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نظرية دارون .. أص بحت الآن من 
المعلومات الأولية التى يتعلمها التلاميذ فى 
الدارس الاعدادية والشناتويتة .: ومن النکت 
الدارجة فی الجلات ومن الوضوعات الشائعة التی تضاغ خولها 
القفشات الصحفية . 
آل هدا ا اصبخف ماده يؤنية مظلية : 
ومع هذا ء فانها لم تكن فى نظری آبدا شیثا مسلیا . 
أده لراك دزی تال ملتست كن جوم بل تن لا 
چ نص اناه جه ويغالؤا مانی نتذاقش:. 
داروين يقول ببساظة : إن الکائنات الحية فى محاولتها لأن 
تتكيف وتتلاءم مع البيئة .. طورت أعضاءها لتواجه الاحتیاجات 
التعددة التی تتطلبها تلك البيثة . 
الحیوانات التی نزلت الاء نشأت لها زعانف وذیول وخیاشیم.. 
والحیوانات التی اقتحمت الهواء نشأت لها اجنحة وریش وأجسام 











انسيابية خفيفة .. والحیوانات التى اختارت الارض لتدب غلیها 
نشأت لها آذرع وارجل وأصابع . 

وهکذا تعددت الانواع ونشأت تصانیف مختلفة من الحیوانات 
كل متها مجهسز لیواجه بيئته .. وتطورت الحياة التی بدات بغلرة 
واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حیوانات عديدة الخلایا راقية 
مبخصصا:: احیوان الذی یستطیع أن پواجه بیخته الصمعية 
العقدة ويعيش فیها ویصارعها . 

وفی أثناء هذا الصراع الطویل كانت الانواع التی تعصجن عن 
الب تموت .. وکانت الانواع التي تثبت صلاحیتها , وملاءمتها 
ي وبهذا قامت الطبيعة پنفسها يبعملية اختیار الاسام 
والانسب واستبعاد الأضعف والاقل ملاءم 2 بدون نظر إلى أى 
اعتبار آخر . 

ونشأ الانسان فى قمة هذه السلسلة الحيوانية وتفوق عليه 
جمیعها» وحکمها بفضل قدرته الهاثلة على التکیف, وهی القدرة 
ای دو بها جهازه العصبي الراقی وعقله الذى دله على اختراء 
سسبق به کل الحیوانات هو اختراع الادوات .. فالانسان هو 
ون وید الال لا ینتظر آن تتطور نراعه لتحصبع فى تر 
الأسد لييصارعه. وانما هو یخترع الخنجر والبندقيبة ویضربه .. 
9 لا ينتظر أن پنسو له جناح لیطیر وإنما يخترع الطائرة .. 
ویخترع السفينة .. ويخترع الغواصة . 

هذا هو كلام داروين .. 

9 أن الارتقتاء والتقدم .له فی نظر داروين معنى واحد 
فقط هو نشوء أنواع أكثر ملاءمة من أنواع أقل ملاءمة ٠‏ ونشوء 
ام 


oy 


أنواع قادرة على التحكم فى بيئتها من أنواع قليلة الحيلة . 
انها مسال ارتقاء.فی القوی الاذْیة. لا کنر ولا آقل".: والتطوای 
لا يحكم اتجاهه إلا هذا الحافز الطبیعی وحده . 
الحياة تتجه إلى مزید من القدرة .. مزید من الکفاءة .. مزید 
من السيطرة على بيئتها . 
هل هذه هن كل الصا .. ایذا,:؛ هناك جیانپ: مهمل تساماافی 
الحکاية .. فالحياة تتجنه ایضا ال الاجمل .. فالاجتمل :. وهذه 
| 30 لا میور نباف نویه زوین لیس فی کنلاماه 
الفشرها: 
لماذا یخرج من عائلة الحمار شىء کالحصان .. آو من فضيلة 
کی زیی کالعنرال الماک ليس اك شر انحن 
الحمان بل هو على العکس أقل جلدا واحتمالا .. والغزال بالمثل 
اللخ وارفت واقل جلا :اناغ > وران الفتراش الملون 
الرقيق أبطأ وأضعف وأقل قدرة من الزنبور الطنان الغليظ الشكل 
.. والحمام واليمام والطواويس والغصافير الملونة .. أكثر رهافة 
من الصقور والحدادی والنسوز . 
ونشوء هذه الانواع لا يمكن أن یفسره قانون بقاء الاصلح .. 
وانما قانون آخر هو بقاء الأجمل . 
آجمل فى عين من ؟ 
إنها كانت موجودة قبل الانسان . 
أجمل فى عين بعضها البعض ؟ 
وهل يتذوق الحيوان الجمال .. ويشعر به ؟ 
أم أجمل فى عين الخالق الذى أبدعها وتفنن فيها ؟ 


ولاه 


أم هو اتجاه الق الجمال .. اتجاه مجرد من أى هدف:.. جمال 
مجرد غیر مقصود آن براه احد ! تمت ۲ 
ی و یسنمتع به آحد .. چمال من 

إن 0 وه کی داز نوت که و( وی . تستطیم 
نظرية مادية أن تفسرها : 1 ۱ 

الذ . ۰ لذ 5 8 : 

EY‏ معمار وهندرسة دتوريع رشیق متوازن للإكترونات 
تمه نع فال خنی قی الزمور انعط 
و ال ية اسار دراه برد وب 
أ ب سمو ء. و 0 5 ۰ ۰ : 
او لازن یه وم نات .لا ر 
فى الرقة والذوق کأنها رسمت بيد فنان عبقری . ۱ 

وفی الطیسور وفی الفراش وفی عالم الحصشرات والزواحف 
والحیوانات المائية والبرية .. ملایین الاشکال الجميلة الرقرقة التی 
3 كن أن كون قسد خلقت من أجل الكفاءة أو الاحتمال أو بقاء 

ناح النقوش لا يمكن أ ۰ ۲ ۰ ۰ 

۱ ن یکون أكفأ للطیران من الجتا 
الت ! ان ۵ 
أثها إذن مسالة جمال .. شياكة . 

فى الطبيعة قوی - : 

+ وی تحرص على تجميل مخلوقاتها من - 

على قوة هذه المخلوقات . ا 
1 90 هاا سوه 2 . 

ی قوی هذه التی تؤثر فى التطو ۰ وتخلق هذه 
الفاتثة وما دوافعها ؛ EY‏ ا 
داروین لا یتکلم .. ونظريته لا تجيب .. 
۲ ۳ 








هل هو تطور شبیه بالتطور الذی حدث فى فكرة الحرك الالی 
الذى انتهی بظهور تصانیف مختلفة من هذه الحرکات کالقطار 
والترام وال توبیس والتروللی باس والدیزل والحرك النفاث .. 
حتی هذه التصانیف رسم لها الانسان هیاکل جميلة فیها ذوق 
وفن .. ولم یضع فى اعتباره مسألة الاحتمال ولا الصلاحية 
وحدها ۰ 
إن الجمال ملغی تماما من تفکیر داروین .. وكأنما هو شىء 
لا وجود له . 
داروین يفهم الحياة کمادة ویفسر تطور‌ها بدوافم مادية . 
۰ ولکن الواقع يؤكد فى جمیع الاحوال شيئا أكشر من هذا .. 
الحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوکید ذاتها وفرض سیادتها 
_ على البيثة . وانما فیها شخصية وجمال . 
8 اجمال قيمة وليس.مقدارا يقد بالکم والوزن . 
4 الجمال قيمة مرتبطة بالذات .. بالروح المدركةء ولا یمکن 
فصلها عن الحياة لأنها أصيلة فيها . 
وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمالية 


هى نظرة ناقصة . 
وأنا لهذا أشك فى نظرية داروين وأشك فى أنها كشفت لنا كل 
الحقيقة . 





لحظةهدوء 





HERDIN 


الات نب ا هديو ا نا آلرمان 1 
تو ف او تدفيال ع 
کات کات اا وخا الر أزل 
إلى والاعاضير .. وإذا فتح التليفزيون تنهمن عليه مسلسلات 
ای مان ر ريب التجوم .. ولا طالع صحف الصباح 
تفاجنه آخبار انهیار البورصة وجنون البقر والایدز وإذا بحث عن 
موسیقی پریح علیها أعصابه أو أغنية تهداً لها عواطفه نزلت عليه 
لقطات الفیدیو کلیب تتقافز صورها وتتشنج رقصاتها وتتسارع 
ایقاعاتها فى ازعاج متواصل .. وأذا فتح الشباك قرقعت في آذانه 
آبواق السیارات واصوات الیکروفونات وصراخ الباعة .. ۱ 

واذا اغلق الشباك ونل إلى الطریق خنقه الزحام .. واذا انطلق 
هاربا إلى الاتوبیس لم يجد موقعا لقدم .. وإذا حمل آوراقه 
وشهاداته وأسرع لیتقدم لوظيفة وجد طابور للاب الوظائف يسد 
آآارع . واذا بحف هن شقة لم یجد تمتها : ولا احتمال قزینا 
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فى عملء ولا أمل فى زواج» ولا آمل فى حل سریسم يآتى :قن 
السماء .. وفى آخر الشوار يسقط فى يده .. ولا يجد حلا نسوی 
أن يعود أدراجه إلى البیت إلى فراشه أو إلى ستين سنة إلى الوراء 
إلى ماض بعيد وإلى جيل انتهى .. إلى الشدو الهادىء فى صوت 
أم كلثوم ٠.‏ وإلى الحنان الرخيم فى صوت عبد الوهاب ... وإلى 
دندنة هادئة مع العود ٠‏ بدون فيديو كليب .. وإلى الجمال البکر 
بدون افتعال .. وإلى البساطة العذبة بدون صنعة .. وإذا مس 
زرار الرادیو فى ذلك الزمان البعید. فإنه سوف ينقله إلى شوبان.. 
إلى الحلم .. والخيال الناعم .. والسماوية الرحبة .. والشوارع 
أيامها خالية + والواصلات مريحة .. وشقق للإيجار تتدلى 
لافستاتها من النوافذ .. والمرتب يكفى وزيادة .. وجلسة على 
شاطيء الئیل هی کل الراد . 

مساذا حدث للدنيا ؟!! ولماذا يضرخ المغنون .. ولاذا يتشنج 
الاالصون ؟! ولاذا هذه الإيقاعات المزعجة والموسيقى النحاسية 
التى تخرق الاذان ؟! 

هذه الأمور تفصح عن فقر فنى ... وذوق فاسد .. وبلادة 
سمعية ... ما ضرورتها لصوت جميل بالفعل ؟! 

وهذا التسویق الفج ... ما الداعى إليه .. لولا سوء البضاعة 
ورخص الموهبة ؟ .. واضحكوا معى على الغلاء الطاحن ... مع 
رخص الناس .. ورخص الفن .. وانعدام القيم .. وتفاهة البضاعة . 

إننا معاقبون يا سادة بهذا الضنك .. وتأملوا کلمات ربكم : 
«إ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
آعمی۳0 4 [ طه : ۱۲۶ ] ان 


.سے 
. 0 


الكلمنة البليغة .. 
؟! آلیس العالم قد آعرض تماما عن کل 
ما هو ربانی وغرق تماما فى کل ما هو علمانی ومادی ودنیوی 


اليس عالم الیوم قد تلخص كله فى هذه 
«الضنك ) مه J‏ والإعراض 0 


3 كله ! 

1 وشهوانی وعاجل ؤزائل ٠١‏ والكلاع على مستوی العالم 0 

0 الكل مکیل يريد آن یفتم شیا وان پلهف شینا ... 
بنظر فیما بعد .. ولا فیما وراء .. ۰ 
1 أت لا بخطر بال اند .وما بع الوك خرافة :. والجد 

7 ت لا يخطر بد 


3 ۳ 1 
۲ 3 إلى جوار الحائط .. فهو 











2 سشحادته ویهمشی 
لیس مع أحد .. وليس لأحد 5 وإنما هو مشدود ومنفصل عن 


IK‏ كه اموا 
أك . ومشفق من العاقبة :. وهو قد أغلق فمه واحتفظ بعدا؛ 
اخله .. واكتفى بالفرجة . 2 
3< و 4 : د 7 
3 الناس فى ضنك .. وكل العالم أغنيائه وفقرائه .. كلهم فقر 
: يد + به ۰ 
إلى الحقيقة .. فقراء إلى الحكمة .. فقراء إلى النبل : 
وأكثر الأنظار متعلقة بالزائل والعاجل والهالك . 
والدنیا ملهاة . 1 
وهی سائرة إلى مجزرة ۰ فالة فى ضصی 3 از 
بالرسل والانبیاء .. واليوم هو یوقظهم عرو ی ۳ 
والأعاصير والسیول تا اب بسچ 
بهم إلى المجازر والحروب یاکل بعضهم بعضا ویفنی بعضهم 


كان يوقظ خلقه 


1 


۳۹ 
1 


۱ الستقیل حروب فناء تأکل الاخضر والیابس وتدع 
و‌حروب : ‌ 


« ۱۳ 





المدن العامرة خرايا بلقعا . ْ 
ونحن على حافة الرعب والصراع المفنى ٠‏ وماذا بيهم ؟! ماذا 
يهم ؟! 
۰ اج + >“ مه هد 
وعی .۰ 
ماذا تقول .. ؟! 
للحت يصوي اليا تيوق .وان الكل يسرع ویض نج 
ویهتف ویتلوی كأفاع مسحورة .. والطبول والدفوف والایقاع 
الهمجی قد حول الكل إلى قطعان بدائية ترقص فى شبه غيبوية . 
۲ ميات نستمع معهم الا أن ۷ تفقد اتزانك وقدميك ثم 
دصبح جزءا من هذا ا با هنم زد 5 8 
مس للاوعی الفتون .. وقد - ١‏ 
إحساس الکهوف البدائية . و هی 
هل انتهت الحضارة فجأة و نا الی كهوف الإنسان الأول؟! 
هل تبخر العقل .. ولم تبق الا غرائز تعوی وتتلوی على الطبول 
والدفوف ؟! . يا سادة .. تلك هى نهاية علمانية الیوم . 
وتلك هى احتفالية العالم بنهاية الإيمان . 
واي التی نزلت عن عرشها للغرائن والانسان الذی أسلم 
قیاده للحیوان . 


ولیکن غدا ما یکون . 

هكذا تعلمنا فى سهرات « الدش » وابداعات مادونا وجاکسون 
وفنون الموجة الشبابية الجديدة وبرامج الأقمار والفضائیات 
القادمة علینا من آمریکا وآوروبا . 

وذلك هو العصر العجیب الذی نعيش فيه .. 
آمریکا - القطب العسلاق الذی بحکم العالم - تخصصت فى 

صناعة الفيبوبة لشباب هذا العالم .. عن طریق أفلام الحب 

والعنف والرعب واساطیر الخیال العلمی وعن طريق الرحلات 
الفضائية والصواريخ النطلقة إلى القمر والریخ وزحل والشتری:: 
وعن طريق ترسانة كيميائية تنتج عقاقير الهلوسة وإكسير 
اب والفیاجرا ومن آمریکا خرجت أكذوبة الیلاتونین.. ومن 
۲ ربکا خرج الدیسکو والجاز ونوادی الشواذ .. ومن آسریکا 
ال شرت صناعة الغيبوبة لتضبح صناعة مسقررة فى آکشر 
۲ مات وشلاحاآمنضروعا تخار ب "به الازمتات وتش غل به 
الشعوب عن متاعبها . 
ام اسمته : الب روب اللذیذ » .. علی انغتام الوسینقی 
الایسکو وعلی رقصات الادونا . ۱ 
ولا أحد يكره أن يهرب من مشكلة فى ساعة لذة واغماء غييوبة 
كل مراهق یحلم بهذا الهروب اللذیذ ویسعی إليه . 
| وهذه الفکرة الابليسية هى التى يدير بها الکبار العالم . 
! وحرب الخليج كانت هئ « النهب اللذیذ » لبسترول الخليج 
المعلن لهذا النهب كان شعارات مبهرة عن 
الديمقراطية وإعادة 















ال ب ونجدة الضعفاء ونصرة 


الشرعية ..إلخ .. إلخ .. إلى آخر الأسماء الجذابة الخلابة الثی تدير 
الرؤوس وتسكر النفوس . 
والإعلام هو دائما الأداة الإبليسسية لهذا النهب اللذیز .. 
والاستعمان اللذیذ بي والهروب اللذين .. 
ت والقلم وما یسطرون 400 [القلم] 
وما أعجب ما يصنع القلم .. وما أعجب ما يسطر ذلك القلم 
الذی يميت ويحيى ویسحر ويفتن, ويوقظ وینیم. ویبنی ويخرب 
ویهدی ویضل . 
وهناك الآن آقلام عظيمة تجيد صناءة هذا « التیه » . 
ومؤسسات عالمية تصنع للشیعوب الدوان .: وتتفنن فى تسمية 
الأشياء بغين أسمائها وتسبغ هالات المجد على تفاهات .. وتروج 
للجريمة والشذوذ وفنون الغيبوبة . ش 
وأصبح من لزوميات هذا العصر أن يكون فى أذن كل مستمع 
لت * وفی عین کل مشباهد « فلتر » لکشف الزیف فى الکلما" 
والرائی والشاهد اضسة فى المشاهد الل والكلمات 
: العسل .. والوعود العسل :. التی يقصد بها النوم فى الفسل .. 
وإذا فتحت ال 10.20 أو أى محطة اجعل هدفك هو البحث فيما 
وراء ما تسمع .. البحث فيما:وراء القاص ۰ وفيما وراء الأهداف 
8 وو تين الظن... فان سوء الظن الآن مر 
من حسن الفطن . 
ولا تنم على الشعارات والامانی والوعود الطنانة فقد لا تصحو 
ولا تدی تحقيق تلك الوعود أبدا . وقد تفاجا بها تنقلب إلى 
ضدها . مثل وعود نتانياهو واتفاقات أوسلو ومدريد وشعارات 
ليا لل 


























2 هذا 
7 الانسان التی یطلقها القطب الأمریکی الأوحد,ء وضع 1 ۱ 
0م فى سئلة ت وانظر فى الأفعال وسوف ترى .. الأرض 
ا فی سلة المهملات.و ثم السلام فی 
لب السياسى .. واتفاقات « القص واللزق » كل یوم على مقاس 
لا رین .. والصف العربی .. واللی مش و و 
_ وهذا هو التياترى السیاسی العالمى فى هذا | 9 2 
ال سیقی تدیر الرؤوس وتسکر النفوس والطبول تدق ۳ ۱ 
۲ ۳ الدفوف ترتعش اتاخ الکل فی دوامة من وار 
۱ 1 ۰ 
.. إنها مونيكا . 0 ١‏ 
و من عقار الغيبوبة السحرى تتسلل إلى العروق 
رز الكل فن غلالة من النسیان . ۱ 
0 » نقسه ولد عاد أحد بدری بمکانه .. أو زمانه أو حضوره او 
سد أو مستقبله 9 ۱ iY‏ 
ز < بيت ويفعل ب 
لا شك أن التلیف زیون جهاز خطیر يدخل کل بي 


: ية السحرية 3 وهذا الأصيع الذى EY‏ ارقو 
۲ ا 95 تضغط ا رار فتستدعى فرقة راقصة من الفولى 
/ 5 رقص لك شخصبا .. وتضفط على زرار آخر 
' 41 لشي بريسلى من قبره ليغنى لك روائع أنغامه 





وضغطة أخرى تستدعى بها كوكتيل من الأكاذيب السياسية فى 
أحلى عبوات من الكلام على لسان أكبن الشخصيات العالمية يلبس 
فيها الباطل توب الحق وتختلط المفاهيم وتنقلب العانی فى عقلك 
ویلقی بك فى متاهات من التزییف الحلى الجذاب الناعم ولا تعود 

ام الإبليتيبنى فى عصدرنا ینمیا تطلفل + یله 
العلبة الشيطانية ۰ تکون قد أصبحت رجلا آخر دون أن تدری .. 
0ن ا ر با ات مین ...ولا أجدد معقن من هذه 
٠00‏ 0 و اتکی افكباره وزازلة يفيه رمیجو تیب 
ومثالیاته.. 

والفتضاء حولنا بحتشد بهنه الجیوش غير النظورة التى 
تهاجمنا صباح مساء ولکل دولة کبری مصالح . 

ولکل دولة کبری آغراض . 

ولکل دولة کبری مطالب منك ومن بلدك وأطماع فيك وفی 
بلدك . 

وصناعة الغييوبة وغزو العقل والاستیلاء على الفکر قبل 
68 ا الور .. والتحكم عن يعيب فى الشعوب 
أصبح لعبة الكبار والصغار . 

001 الم پاسة ام أثنا لا نزال فيها ! بل تجن فى قلي 
«المطبخ السياسى » الى تطبخ فيه توجيهات الشعوب واهتماماتها 
وتطبخ فيه مصائرها . 

واقرأ الفصل من جديد لتعرف أكثر . 


سس 














1 ۰ نبياء 


1 5 ۰ ۰ 
۰ لو أننا نزلنا على المريخ فوجدنا جنس 
4 قات سامبه 


, بالنسبة لها كالقرود بالنسبة للآدميين.. re‏ 
1 مان مادة راقية أخرئ غليز مادة السروتين 


اد ممتازة.. شربات أو لبن حلیب أو سائل E‏ 0 
پاک با ی نساب 
۳۹ الوت.. ویطول عمره حتی یصبح آلف م.. وتتحقق 
١‏ 0 ی که ا که 
١١‏ رياكلها مُن بنی الإنسان؟ 

العثبر هذا العمل إنسانية؟ ١‏ رم 
ل أن صید هذه المخلوقات وذبحها وبيعها وتصدير 


ةا هس 





والاتجار بها وأكلها وتعليبها وتظیجها وتحويلها إلى عصير.. 
ومستخلصات.. وطبخها بالصلط: :2 وشيها على السيخ وكل 
صنوف التدمير والعدوان التى يمكن آن نلحقهًا بها تكون منتهی 
اکا 
ert ii‏ دادديعها فى عذال لیفوز بها کل إنسان عر 
ظهر الکرة الأرضية یکون واجبا اصیلا محش 
واعلان الحرب علیها یکون هو الشهامة مجسمة. 
والوت فى سبیل صیدها وقتلها يكون هو الشهادة. 
وان يكون فى أى عمل من هذه الأعمال العدوانية القبيحة 
مجافاة لمعنى الإنسانية. 
لد الا جوهرها هی کل ميا یتحقق به ایشا العام لبنى 
الإنسان والصالح العام لبنی الإنسان هنا واضح لا لبس فیه. 


الصالح العام هو أن نلتهم هذه السلالة من الخلوقات آولا 
بأول. 


ونزدردها ازدردا .. لنقوی.. ونخلد.. ونزداد بأسا. 

إنها حكاية لن تختلف كثير؟ عن اکل الدجاج.. والسمك 
والجمبرى.. وسحرف يكون من واجب الدولة ۲ 
الطعام الواقى كما 
الجمهورية. 

بل إن هذه الحرب سوف تكون وسيلتنا إلى تحقيق سلام دائم 
على الارض 007 ایا جوم والفتين والرضن ای 
وننشر ألوية السبعادة علی الارض بالفعل. 

ماذا يعنى هذا !! 


ن توفر لنا هذا 
تسى الآن إلى توفير كوب اللبن لكل طفل فى 


1375م 


8 یعنی أن الكلمات:الكبيرة التق تتصفة ا 

8 انبة..؛ والشنرف.. والسلام.: سوفن و ود مر ۱ 

۱ الأفلاك ونغزو الكون وتتحول إلى كلمات محدودة 7 

ینز من الاناننه..والافرة. والبْقل: هذهالنگمات الق 
ن¿ دائما بالأعمال الرذولة. 

نی من هته لمان الرفيشته بنوف یقتنون بانواع من 


















ل ا د 
لك دس اسالستاء: وان تعوف الراهمة نایار 
00 السلام والتستامم مع مكل هذه الاجناسن الاقتوئ:معناهاً 
ما نبا نیون فى حضونها اال کلاب والی اید 
7 كالقرود , معناها أن نضع أنفسنا فى حظائر.. وزنازین. 
انه مش هدانق سيران عنه‌تا. الیتفنوج علینا 
01 تا والمحافظة على النفس سوف تدفعنا لأن نقتل 
اس.. وسوف ايكون هذا القتل منتهی الاتسانية بالنسبة 
۹ الملا بالنشبة :عفنا الهونا بالاستفباد: 

الأ هو ما يحدث فى التاریخ لای کلمة ولای حقيقة: | 
اا لس مار اریخ وكاملنا:تقدمت عنربة القطور:.: تتغیر 
و ۳۳ یچ سنا اشنا امه اة 
رلاء للعائلة كان فضيلة ثم آصبح شد : 

للب يمه سيننا:اضطاع هة الواطن الأكبن:: 


























ما کان یفعله فبرغلى.. والبدزاوى..:وللوم..لضالح عاثلاتهم 
آصبح فى إطار الصالح الوطنی العام.. عملا غير مشروع. 

تخیرت معانی الکلمات لان التاريخ خطا خطوة إلى الامام.. 
والتطور انتقل من العائلة إلى القبيلة إلى الأمة.. إلى القومية.. وهو 
فى طريقه إلى العالمية.. ثم هو سوف ینطلق عبر الفضاء إلى 
الكو ال یی او س ق کین هذه الخطوة, من آخبر عبپددنا 
بالقدسات الکبری التی نرددها فی رهبة.. مثل الانسانية. سوف 
نخطق عبر هذه الکلمات.. وسوف انود آنها غیر اخلاقیة.. وسوف 
نحاول أن نعلو علیها لنحقق وحدة اجتماعية اکثر شمولاً.. جبهة 
الارض والقمن والریخ والزهرة:مثلا. الاتحاد الاعلی المجموعة 
الشمسية.. الجلس اللی الکونی.. هيئة الافلاك والجرة والتبانة 
التحدة.. وسوف تکون الانسانية فى هذا الفهوم الواسع کلمة 
رجعية.. وتعصبا آعمی مثل التعصب للعائلة والقبيلة.. شیتاً سمجا 
غبیاء يؤدى إلى الحرب والقتال والعدوان. 

وسوف توجد موضوعات للحب أرقى بكثير من حب المرأة.. 
سوف نضحی بصالح جیشنا الانسانی إذا آردنا أن نحقق وحدة 
اوسع وأشمل بینه وبین ساش الاجناس فی الافسلاك والجرات 
والکواکب الاخری. 

وسوف نسعى إلى التزاوج من الجناس الفلكية الأخرى 
لنرتقى بجنسنا.. سوف یصبح زواج الرأة والرجل عنصریا 
رجعيا غير مشروع ولن یعتبر مشروعا إلا زواج بجنية فضائية 
حتی نضع البذور الاولی لخروج اجیال جديدة راقية.. وحتی 
نرتقی بجنسنا البشری.. إن آول صاروخ اخترق الفضاء لم يحمل 


یت سوب دس ات و 


.- 3535 5 عا 
مه الکلبة لایکا فقط... وانما حمل معه آقدس ما عندنا من ۳ 
او و 0 
/ كل صاروخ ينطلق ويدور تتغير معانى كه 7 
7 کب جدید ننزل علیه سوف جد 
ایا ومعان جديدة 


























ل ارض جديدة نغزوها.. وکو ١‏ 
ى دساتیر خلقية جديدة ووصايا عشر جديدة.. 
سیکون بامکاننا أن نلاحق هذه النهضة الادية السریعه 
اة تلائمها.:؟ ل 4 ١‏ 
: سیکون بإمكاننا آن نغير مفاهيمنا وعقولنا بنفس الصورة 
, ا أ اتنا المادية؟ 
ليده ۷ : ۳ ۰ 1 
إن تطوير آدواتنا الادية امر سسهل.. أن نركب نورد 
أن نستعمل أدوات عقلية جديدة.. ونفكر بمنطق جديد.. وتعيشس 
8 © جديدة وعقائد رؤحية جديدة» فهو الأمر الشاق. 4 
بات التی تعترض رجل الفضاء ليست هی اختلاف 
ط ات الحرارة.. وانعدام الهواء.. وانعدام الوزن. 
1 ل لحظة نزوله على الكواكب سوف يكتشف ما هو اهم 
ان زن سوف یکتشف انعدام العقل. 
۱ ۱ 4 7 با نب ۴ ۰ و 
۱ و زر قله ومفاهيمه البقلية التی تعود أن ينظر 
۲ إا تصلح لحیاته الجديدة. 
سق 8 وان پسشي بلا راس .. کحشرة قشره 
.. له قرون استشعار.. وله فم.. وله معدة.. ولكن 5 














وسوف يكون عليه أن يكتشف بسرعة عقيدة جديدة وعقلا 
جديدا ينظر به إلى ما جوله.. وضميراً جديدا يعرف به الحرام 
اا 

لن تختلف الإنسانية عن الهمجية وعن وحشية آكلى لحوم 

ان ول خطوة خارج الارض لن تكش ف نسبية أينش شين 
الرياضية فقط ولکنها أيضا سوف تکشف النسبية الأخلاقة. 

ملاح الأفلاك سوف يسع بده علي نسبية الرس وؤنسيبة 
الحركة ونسبية الفضيلة. . د 

سوف يكون مثله مثل آدم.. يبدأ الخلق من جديد! 





. والاستماع إلى رأى الخصم من أهم الصفات 
العروقة قن صمیم اااي والتعدينة في 
س فى الاسلام. بینما الانفراد بالرأى والديكتاتورية 
مور مرفوضة فى الإسلام جملة وتفصيلاً. 7 
ب أن يفهم كل مسلم أين هو؟ ومع من؟ وضد من؟وسوف 
المسلم كثيرا إذا وقف ضد الديمقراطية؛ بل سوف يخسر 
لش أن الديمقراطية دیانتنا» وقد سبقنا غيرنا إليها منذ 
(عليه السلام) , الذى ظل يدعو قومه بالحسني على مدى 
سبنة من عمره الدید. لا قوة له ولا سلاح الا الرأي 
ورد بالکلمة فى برلان مفتوح یقول فيه ویسمع. 
ون منه ویهددونه بالرجم. 
۲ ليام كان هؤلاء الهمج هم آجداد أجداد مستعمری 


۱ 


5 


0 














١‏ لخ لبنلا 

مم . وكان نوح | (علیه ١‏ م) هو رسول الإسلام 
3 ث بلسانه» وحينما خرج النبى محمد (يَكِة) فى آخر سلسلة 
لانبیاء. . مازال الله یقول له الشیء نفسه: 

فمن شاء ليون وس شاء کف © 4 [الکیف] 

إن أنت إلا تذیر 69 > [ [فاطر] 

و نما نت مذکر 09 لست علَيْهم بیط 9 4 [الغاشية] 

وم أنت عليهم بجر 63 4 [ق] 

وتلك هی الأصول الحقيقية للديمقراطية, فهی تراث اسلا 

فإذا قالوا لكم : الديمقراطية. 5 
قولوا : الديمقراطية لنا. ونحن حملة لوائها ونحن أولى بها 
منكم.. ولكنهم سوف يلتفون ليخرجوا بمكيدة أخرى فيقولوا : إن 
. الاشلام لیس فیه"نظرية للنکم. ١‏ 

ا نقول : وتلك فضيلة الاسلام وميزته» فلو نص القرآن 
على نظرية للحكم لسجنتنا هذه النظرية كما سجنت الشيوعيين 
3 ول 1 5 يو عي 

حم م ا والتاريخ بطوله وعرضه وتغیراته 
الستضرة وحاجته التجددة التطورة لا یمکن حشوه فی نظریة 
ولو سجنته فى قالب. لا لبث - کالشعبان - أن يشق الثوب الجامد 
E‏ والافضل أن یکون هناك إطار عام, وتوصیات عامة. 
dae‏ . مثل: العدل» والشوری» وحرية 

ره وحریه الإنتاج, واحترا | الل اف ولوانين السوق: 

ر 

ا سین هوا اسای ی ار ا 

التاريخ. . وهو ما يجب أن يترك لوقته. 


۳ ۳ 















والایدیولوجیات التی حاولت الصادرة علی تفکیر الناس 
لضت علیهم تفکیر] مسبقاً ونهجا مسبقا قال به هذا أو ذاك من 
باقرة ثبت فشلها. 
وهذا ها فتتله: اللتدان.؛ نقذ اء بلطاو فام ات مات 
بادیء عامة للحکم الأمثل.. وترك باقی التفاصیل لاجتهاد 
أل عبر العصور.. لیاتی كل زمان بالشکل السیاسی الذى 
رفى خضم الاجتهاد الاسلامی سوف تجد مخصول عظیما 
منه وتدع.. من آیام الشیخ محمد عبده والاأفغانی وحسن 
وابلودودی. إلى زمان : مالك بنی نبی والهدی بن عبود 
۵ انی؛ إلى ابراهیم بن على الوزیر والشیخ محمد الفزالی 
سراوی ویس"رشدی والدکتورین محمد عمارة وکمال آبو 
1 سوعة من الفکر سوف تمد من یقرآها بمدد من الفهم 
۱ وال الذی يخرج به البعض من وقت لآخر: ألا يحرم 
م على الراة أن تعمل؟ وهم لا یکفون عن تردیده. 
ل لهم : هاتوا آية واحدة من القرآن تثبت كلامكم. 
ر القرآنى للنساء بالقرار فى البيوت كان لنساء النبی. 
7 عا فى مكان آخر بالآية :یا نساء ؛ التي ستن كَأحَدٍ 
0 [الاحزاب] 

فص وضتيه لزوجات الرسول (عليه الصلاة 
#9 
تم زوجة کلینتون تعمل, أو زوجة بوش لها بوتيك؟!.. 
Ym‏ 











ات ارايت فال يكنا الو سيف ميا 

وهن زوجات رؤّساء علمانیین.. فما بال زوجة سيد السشر 
دكات اساسا رانا ااکرین.. کید ی أن ل ليها 
عمل آخر غیر زوجها؟ a‏ 

~4 ۰ ۰ ¢ | 

بوالخ دو جات راهان رمق .۷ اتوج ااا إلا.علن: من کن 
۱ یه 89 ومن كن فى مثل ظروفهن: والكلام الآخر 
لسخيف الذى يرفض الدولة الإسلامية لأنها دولة دینیه.. لا يفهم 
هر وة که اين بكو ی تبن قطان ون السنافة وؤلش - 
حینما یقول الواحد منهما صبيحة بیعته: 

2 إن أضبت فأعينونى, وان أخطأت فقو مونی». 

۳ ۰ 

ديهم لحاكم | ولا حكم إلهيا فتی الاسلام.. و انما هو 
حكم مدنى دیمقراطی يخطىء صاحبه ويراجع. 

وقولهم : إن الاسلام يلف شتا منیع) آمام اجتهاد العلقل 
بمقولته الشهديرة: لا ا 7 

ر : جتهاد مع النص.. وما أكثر الذ آن 
القرآن كله نصوص. 4 
3 : ا 1 
قطع بد السارق. وة ذا الذ : ۱ 

فد السارق, وقید جاء هذا الک فى القر ان مه 5 

E E Ns 5‏ مه اتر 

# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما © 4 [المائدة] 

ومع ذلك فقد اجتهد النبی - عليه الصلاة والسلام فى فهم 
النص, و فه ذ : 
لنص, فلم یطبقه فى الحروب واجتهد فيه عمر بن الخطاب فلم 
بطد فى عام المجاعة, استتناءات ترد و قرا : 
بطیقه وهی ستتناءاتن ترد القرآن» ف 
۰ ۳۸ هس 5 س مدت 



















إن اش علی جواز الاجتهادء وجواز اعمال العقل حتى فى مب 
من نصوص التشريعة:. فما بال النصوص الاخری القی. لا تمس 
اؤ عبادة؟! 
آماعن حكاية الفن.. والتناققض الذى خلقوه بين الفن والدین 
| من الاسلام عدو) للجمسال:: فاننی اقول:بحی الشتعر 
والشعراء الذين قال عنهم القرآمه تون با ری درف 
١‏ ف( والشعراء هم ورن 259 ألم تر نهم في كل واد يويموة ۲۳ 
وهم ولون ما لا عون 6۳۳ 4 [الشعراء] .. عاد فاستفتی قائلا: 
| دی منوا وعموا الصالحات 6۳0 4 [الشعراء] .: وينميق 
ا سرن کنهاد مهن نی تقشع القاغدة فیا هس 
حسن» وقبيحها قبيح.. كل ما يدعو منها للخير هو فن حسن» وکل 
ما يدعو للفساد والإفساد هو فن قبیح؛ وهى قاعدة يطبقونها حتى 
الفرب.. فهم یقولون عن کثیر من الاعمال الفنية إنها رديثة 
وهابطة.. والفن الردیء عندهم متهم؛ كما هو فی کل مکان.. 
والمعركة مستمرة. 

لكين فك وه از دا تن 
دة الماش ولیس بفتاوی الف سنة مضت.. فالإسلام 
السياسى هو إسلام ينازع الآخرين سلطاتهم.. وهو بطبيعنه يرب 
کا والفكر الإسلامى لا يريد أن یحکم. بل يريد أن يحرر.. 
_ يريد أن يحرر أرضه الا .وی آن رر عقولا فام 
الآخرون بغسلها وتغريبها.. ويريد أن يسترد آسرته وبیته.. 
بالكلمة الطيبة وبالحجة والبينة ولیس بتفجیر الطائرات وخطف 




















بالسياسة. لا بالحروب.. 

بالحوار الحضارىء لا بالاشتباك العسکری.. ولكنهم لن یعطوا 
الفرصة لهذا الحوار الحضاری, وهم ينتظرون سقطة من زعامة 
متخلفة, ويتعللون بصيحة عنف یصرخ بها منبر ضال: آو عربة 
ملغومة يفسجرها عمیل, ثم يتطوع عمیل آخر لیقول إنها من عمل 
الچهاد الاسلامی أو «شباب محمد».. أو «حزب الله» .. لیثیروا بها 
ثائرة الابیض والاحمر والأصفر على الاسلام وأهله. 

ولكن أهل العلم يعلمون أن العدوان مبيت منذ عشرات السنين 
منذ سقوط الخلافة العثمانية» ومنذ وعد بلفور, وتهجير مطاريد 
الیهود من أقطار العالم وجمعهم فى |سرائیل» وإقامة الترسانة 
النووية والكيميائية والميكروبية فى داخل القلعة الإسرائيلية.. 
وتحطيم أى سلاج عربی منافس. 

هم يخططون من قديم لهذا اليوم والمعركة مستمرة. 

وسوف تيستمر بطول ما بقى من زمان إلى يوم الدين.. ولن 
تكون معركة سهلة. 

وطوبى لهم .. من كانوا من أبطالها! 















السسر.. 0 


جعت حرج N RDO‏ م ا اا اا 


لطبیعة یکتنقها اسر . ۲ 
نها ليست كما تبدو على السطح بالنظر 


E 7 1 1 


وم ليست كما تبدو مجرد ملاءة سوداء 
0 فيها عمقاً واستسرارا. 

ليس مجرد حوض ملىء بالاء مالع 
ن فيه هو الآخر er4‏ .. ورهية. 


يتلاطم .. تهز النفس. 
ژیته وهو یجیش و ۰ 
و کونها خریطه. . ومسطحات ممد‌ود۵.. 


۷ 


أعمق من مجرد 


کل جغرافيا. 

کا لسن الذى دراه فى غین وش کاسر مبوح 
ان الوصف الموضوعى لاء البحر بأنه ماء مذاب فيه نوی 
بدیوم وسلفات ماغنیسیوم وکلوربوتاسیوم.. إلخ.. إلخ .. 







5-9 عميق 9 من التخاطب.. بين الإنسان والإنسان.. 
8 نان والطبيعة.. يتم بدون العقل.. يتم عبر العقل.. يتم 
بدون نظر موضوعی. بالالهام.. بالرژية الوجدانية.. والاتصال 
الباشر بدون وساطة الکلام. 

E‏ سادسة أو سابعة تکشف للإنسان دوح الاشیاء فی 
لحظات.. وفی ومضات خاطفة.. فيحس کانما هذه الطيبرعة 
الوضوعية الظاهرة للحواس ليست هی کل الحقيقة. 24 

وإنما هناك شىء وراءها.. وأنها مجرد حسد.. هتل لت 
الممدد علی مائدة العملیات.. حسد وراءه شىء. : 

العالم ليس ما هو عليه. 

النظرة الموضوعية ليست كافية. 
خطوة. 1 : 

الإنسان ليس مجرد بيت خربان يكفى لإصلاحه أن نقوم 

4 مکیاج خا 4 فندهه 
بعملية حج خارجیه» فندهن الحجرات بالزیت ونغطى الار< 
بالبار کیه. ۲ 1 

الانسان أكبر بکثیر مما يبدو من خارجه. 

وترميمه من الخارج باطعامه.. وتأمين الضرورات المادية 
لحیانه.. وضيانته بالکساء والدواء.. خطوة مهمة أولى فى طريق 
طویل ولکننا لابد أن نتجاوز هذه الخطوة. 1 
ما يبدو من حدود موضوعية آمامنا. ۱ 

إن الحقيقة وراء.. 


تم 9 ر سوم با سس 


















| وراء کل هذات: 
" إن کل ما هو واضح ومحدد ومفهوم فى هذه الدنیا لا يدل 
عليها.. وانما يدل على غرورنا فقط. 

_ إن أكثر الأشياء دلالة على حقيقة هذه الدنیا هو جانبها 
چوب الخفى الحاضر فى وجداننا الغائب عن حواسنا. 

8 کل ما ییدی الكو امن لها نة ية افقط .“إنه تجرد شفرة 
لمقيقة: إن الكثرة التى نراها حولنا كثرة رمزية آکشر منها كثزة 


۰ ۱ 
۳-9 


حينما باخن العنفل بهذ الجزفیات الى بزاها.. ویققا مندها:. 
سل.. بتوه.. فهناك آلف ملیون ملیون ملیون شىء مختلف فى 

د نی ومع ذلكء فالاختلاف ظاهری فقط. 

ال هذه الاشنياة القعتفة منترابظة اف ننیداق عضنونی کنائها 

7 ۶ چسد واحد. 

شرات الالاف من آنواغ التبأت والحسینوان من حللشترات 
راحف لطیور لزهور.. هی فى الواقع عشترات الالاف من 
تپادیل والتوافیق فى مادة واحدة هی مادة البروتین فى سباق 
1 طویل من التطور والنشوء والارتقاء. 

' الحركة والکهرباء والحرارة والضوء والصوت والغناطی سیة 
ا قرهلشن: واهد:. ەلا لات رة لحقیقه اواخدد.. 
۲ ادفات لفوية لعنی واحد.. هی الطاقة. 

| ونا تکاشر] هو فى الحقيقة واحد. 

شی وّاخد یکشف لنا عن وجوده بملایین الرمون.. والرموز.. 
اريخ قضنة رمزية مسلسلة. 
u fu‏ 
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إن كل فصل تاریخی بذاته عمل فاشل لا يوجد ما يبرن ما بذل 
فيه من دم وتضحيات. 
التاريخ عملية ثورية تفشل دائماً فى بلوغ أهدافها.. كل عصر 
يحمل بذور فنائه فيه.. ومع ذلك فأحداث التاريخ الفاشلة لها 
دلالتها.. ودلالتها تقوم عبرها.. وعبر نهايتها. 
معنى التاريخ فى المستقيل.. وليس فى الحاضر.. ولا الماضى.. 
فى ملكوت الستقبل الذی يحلم به الانسان.. فى الحرية التى 
يحاول تحقیقها. 
فى التاريخ القديم حطم إبراهيم أصنام الجاهلية. 
وفى التاريخ الحديث حطمت الشيوعية صنم رأس الال.. 
وأقامت صنما أعتى اسمه.. الدولة.. الحکومة:. وهی كأى حقبة 
تاريخية تحمل بذور فنائها فيها.. تحسمل بذرة الفوضوية التى 
سوف تحطم صنم الدولة وصنم الحكومة. 
وتا رن ا ف 
والماضى لا يموت.. إنه يبعث فى الحاضسر پاألف صورة 
وصورة. 
رمون.. 
الواقع رمون.. 
وبدون هذا الفهم الرمزى للواقع يبدو الواقع كثيفا غليظا. 
إن استشفاف الرموز والمعانى من الواقع الغليظ الكثيف الجاف 
یخفف من جفافه وغلظته ویضیته. ۱ 
وبدون هذه الرؤية الوجدانية للواقم یصبح الواقم کابوسا. 
الرؤية الوضوعية تجعل من الواقع کابوس) يجثم على 
TON‏ 















١ن‏ خی ن 'مقزنات الواقع حقائق نهائية. 

والإدراك لا يتغامل مع الواقع على هذا الاسباش: 

الإدراك یخطو عبر الواقع ويتعالئ عليه ويبحث عن معناه.. 

ا امن شخ رامتون الواقع. باغتباز ما حَفائق اة حت 

۵ معنی.. هل جربت البنج الوضعی؟ 

جلست على کرسی طبیب الأسنان وفتحت فمك واسلمته 

لیف بالبنی !ثم بذات قتفرج عليه وه يقتتيغ سك 

ۇر ویخرجه بيده مغموساً بالدم.. وأنت تتفرج عليه فى 
0 وکانه ضرس رجل آخر.. وقد مات شعورك تماما: 

إن منظر الجراح:وهو یحاصر الجلد بالبنج تم یقصه فى هدوء 
أله يقص قطعة من الصبوف الانجلیزی.. منظر غریب.. والاغرب 
4 منظر الریض وهو يتابع هذه العملية فى دهشة.. وینظر إلى 
۱ ا والقص يقطع فیه بلا آلم.. وکانه جلد رجل آخز لا یعرفه.. 
إلى جسمه وکأنه لیس جسمه.. وینظر إلى نفسه.. وکأنه 
ی آخن غير ما هو علیه. 

لَه بسال نفسه: 

ان اخان:؟ 

انا لا بمکن أن أكون :ذلك الشسیء الذی نقطعه الطبیِب, وبقصه 
از قعه. 

۴ لست ذلك الجسم الذی یبتره الجراح.. أنا لست الشعور 
ای مات. 

' آنا لست موضوع تلك العملية. 


۲۳۳۲ 
































آنا مجرد متفزج:علی. ذلك الشبیء الوضوع على المائدة 

وهو الهام صحیح تماما. 

إن الانسان ليس موضوعا.. ولا يمكن إحالته إلى موضوع 
يُنظر إليه من خارج كما ينظر إلى خريطة جغرافية. 

الإنسان هو الآخر له أعماق «جوانية» لا تحیط بها النظرة 
الوضوعیه. 

الأنبات عله کف باکر والمشا عن هدن مقفق يقير 
حدود. نهر من الأسرار.. غير مكشوف لأحد سواه هو.. ولا شىء 
يبدو من هذا النهر من خارچه.. ولا يمكن أن تحيط به نظرة 
موضوعية. 

وأنت حينما تتخذ من الانسان موضوعا.. يفقد فى يدك الحياة.. 
ويفقد الوحدة.. ويتفكك ويتحول إلى جسد.. إلى مادة تشريح.. 
الل ءآ شیم الل الاحسان التق الصيدة. 

اقم الاشيانت اللموس التي الطا هن ليش فق انان .انه 
إفرازه. 

والعلم يتحسس الإنسان من خارجه فقط.. يفحص بوله ودمه 
ونخاعه وعرقه ولعابه.. يفحص إفرازاته. 

وهو لا بستطیم ان یخطو عبر هذا الظهر.. الا بالاستنتاج: 

ولکن الفن یستطیع أن یدخل الانسان عبر العقل والنطق 
لیخاطبه من داخله.. لیخاطب مکمن الأسرار فيه مباشرة وکذلك 


الدین. 
والعب:: 
u a‏ 





فيها القلوب بلا وساطة. 
السر يخاطب السر. 
وأنا أؤمن بالعلم. 
ولكنى لا آکتفی به. 
وأؤمن بحواسى الست ولكنى لا آکتفی بها" 
واعتقد أن اک یکتتقها الديد. ماه له کا فالوآبان 
وأن ل 3 : مغلقة أمام كل و 


والترمومتر والجهر وحده. ی 
وأن الطبيعة فى ضوء العلم وحده کابوس حفيفى: 
والحياة بالنطق وحده سخافة. 
والواقم بالنظرة الوضوعية مسطح تماما ۱ 
الطبيعة بدون شعر.. وبدون موسیقی غير طبيعيه ٠‏ 
هل هى رومانتيكية الرجل الشرقی؟ 
نعم اعتقد أنى رجل شرقی تماما . 
ولا أعتذر من أجل شرقینی. 


و اج 
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وص نه 5 سس 
بو د جد نان و 472 32 لم 


خلاثين عاما محاول أن يشهد الناس.. كيف كنت منذ ۳۶ عاماً كثير 


الشك؛ ثم اصبحت مومت ۰ يا له من تناقض وجريمة لا تغتفر 
مکانهاء أو مستنقع آسن لا بنجدد ماژه» آو حياة خاملة راكدة آلية 


لا تتطور! 
ويتصور الواحد منهم الفضيلة والذمة فى أن یکتشف الکاتب 
خطاه فلا يصححه ولا يرجع عنه. 


ويتصور أن الكمال فى العجرفة الفكرية» والجمود والتعصب. 
والثبات ولو على الخطأ ( مادام هذا الخظأ فى صالحهم!). 

ولو كنت مؤمنا تحولت إلى الالحاد 8خذونی بالاحضان.. 
ولقالوا: هذا هى الفکر الشریف بحق:: هذا هو رائد النقد الذاتی! 

ولكن لما كان نقدنا لذواتنا على غير هواهم آصابهم عمی 


مولس هآ i‏ 


























الالون» فراوا الابیض أشؤدة ؤراوا الفضيلة رذ والذمة خيانة. 

ولقد حارب خالد بن الوليد ضد الإسلام بشراسةء وأنزل 
الهزيمة بالمسلمين فى «احد».. ثم آمن وحمل لواء الدعوة» وأصبح 
سيف الله السلول, فلم يقل أجد إنه رجل متناقض بلا مبدأ . 
وحارب عمر بن الخطاب الدعوة الإسلامية فى بدايتها بضراوة: ثم 
اعتنق نفس الدين الذى سبه وسفهه وحاربه. فلم يشك أحد فى 
ایمانه: ولا فى صدقه ولا فى ذمته. 

والانسان فى شبابه مندفع بطبیعته» يؤمن بالساذج البسیط, 
الواضح الملموس آمامه. ولهذا فهو يستريح إلى المادية والفكر 
الادی» لأنها لا تطالبه بشىء؛ غير الموجود أمامه.. فهى تبدأ من 
القريب المحسوس ولا تتبجاوزه, ولا تجهد الذهن استخلاص) 
للجكمبة من ورائه.. بل إنها لا تعتقد فى وجود حكمة.. لا شىء 
سوی الادة» التى تتطور تلقائیاً بقوانينها الجذلية الخاضة. 

والفکر المادى لا يحاول حتى أن يسال نفسه: مَّن الذی وضع 
فى المادة قؤانينها الجدلية هذه؟! 

وهو نفسه غارق فى الغيبيات إلى أذنيه! 

بل إن العلم نفسه - الذی يتشدق به. ويحتكم إليه ‏ غارق فى 
الغيبيات هو الآخر. 

العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة.. ولم ير أحد 
الالکترون.. ولا نعلم عن الإلكترون سوى آثاره.. أما: الالکترون 
ذاته فهو اغيت: 

وبالثل : الوجة اللأسلكية .. لا نعلم عنها إلا آثارها فی عمود 
الارسال وجهاز الاستقبال.. لم یر آحد تلك الوجة الأثيرية. 


"1۰ = 





بل الکهرباء ذاتها هی الاخری طاقة لاشك فیهاء ومع ذلك فهی 
مجهولة الهوية تماما.. ولا نعرف عنها الا مجموعة آثارها الظاهرة 
من حرارة إلى ضوء إلى حركة إلى مغناطيسية. 

فاذا قلنا لهم : إن الله بالثل عرفناه بآثاره. وأن «هویته» غیب.. 
لم یعجبهم کلامنا! 

بل إن المفكر المادى يقول فى جرأة عجيبة : «فى البدء كانت 
الادة» ثم تطورت المادة إلى كافة صور الحياة والفكر».. وكأنه كان 
موجودا لحظة بداية الخلقء متربعاً فى كرسى بلكون يتفرج على 
ميلاد الدنيا!! 

هو يتكلم عن غيبء ويبدأ من غيب .. ولا يملك إلا افتراضات 
واحتمالات ونظريات.. ثم يتهمنا نحن بالغيبية! 

وهوّلاء هم «دراويش» الادية» لا وسيلة لإقناعهم؛ لأنهم 
لا بریدون اقتناعا.. وانما هم اختاروا الجمود العقائدی وتشنجوا 
عليه. واستراحوا إلى ما فيه من تبسیط مخل؛ وتلخيص ساذج 
للحقائق الكونية. 

ولیس أبعث للراحة من اعتقاد الانسان أنه لا مسئولية هناك 
ولا بعث, ولا حساب.. وان له أن یفعل ما یشاء .. لا رقيب عليه 
ولا حسیب سوی البولیس والخاپرات ! 

ومثل هذه العقيدة المادية آقرب إلى قلب بعض الشباب الندفع 
الذی يريد أن بنطلق على هواه.. بلا ضوابط » وبلا مساءلة. 

ولیس صحیحا أن الفکر الالحادی الادی هو الذی أعطانا حیاتنا 
المتقدمةء بما فيها من قطارات وعزبات وطائرات وصواريخ ورادیو 
وتليفزيون.. فهذه الأشياء هی عظاء العلم.. والعلم تراث متاح 
مه سرد م ودع د سس 3۳ 























للكل.. ولا مذهب له.. يطلبه رجل الدین» كما يطلبه رجل الفكر من 
يمين ويسار. 

كان العلم يرفع راياته فى مصر الفرعونية الوثنية . كما كان 
برقع واياقة فن مشر الأسيلاية. 

العلم تراث بشری لا يستطيع أحد أن يدعى ملكيته. وليس 
ضا ان الدین يناقضى العلم. 

ودیننا يأمر بالعلم فى أول آية من القرآن : « اقرأ». 

آمر صریح بالعلم والتعلیم فى أول حرف نزلت به تعالیمنا 
الستتاؤية: والعلماة عملک) مم ررك الانتكاء وفع ف ان 
درجة الملائكة: ظ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم..66۵ [ال عتران].. رادي یتمننوار حا هتا بن الدین 
والعلم لا یعرف ما الدین ولا ما العلم » وانما هو يزيد أن یختلق 
دنه میور[ للوفخن. :وم اسون الط ! 

الاستعمار اللفوی 

اللافتات واسماء الحال فى الشنارع الصری كاد تختفی منها 
اللغة العربية. وحیثما ذهبت بعينيك لا تری إلا اسماء فرنسیة أ 
انجليزية أو إيطالية.. على الیمین وعلی الیسار غزو ثقافی 
مکتسح.. أوتیل کونتیننتال.. رستوران آورینتال.. بوتيك شارك.. 
بیتزا |یطالیانو.. عصير مادونا.. حلوانی دالیشس.. کافیه 
اتب ترا تخل كوهد وا یتیگ وم یا ااا ر اىك 
عجلاتی كويك رن.. میکانیکی ستاندرد.. سرایر های لایف.. 
ترزی شسيك.. آزیاء مسودرنا.. إلخ.. إلخ.. ولا تجد هذا آبدا فی 
الخد لت الاساه الا وال ب ا ندچ رد ری مر 
الرحمة.. ومسجد الرحمن.. ومسجد التقوی.. ومسجد الرضوان.. 
GERSTNER AT‏ 








قباء.. ومسجد محموك.. ومسجد التوبة.. و مسحل المغفرة. 
ما زال يضبط 


الإسلام هو الذى حفظ هوية المنطقة.. وهو الذى 
ين العربی: وفی هذه الفوضی من التفتزنج والاغتتراب كان 
هو موشر الاصالة والحافظ للطابع والیراث العربی. 
کاٹ اده ان الدین هو الذی حفظ النطقة من الضیاع 
الانسلاخ والتلون باللون الذى أراده المستعمرون. 
# ركان من نتيجة هذا العامل الدینی الضابط للإيقاع.. أن حدث 
لعکس ورآینا الستعمر هو الذی یتلون باللون العربی ویتشرب 
وق الصری ویتعلم اللهجة الصرية والنكتة الصرية والاکله 
ونذكر أن الإسكنور حينما غزا مصر لم يستطع أن ينقل إليها 
آلهة الاولب اليونانية وإنما على العكس آلبسه كهنة سيوة ديانة 
آمون وخرج من معبد سيوة على:اغتقاذ أنه ابن الاله الصری الذى 
حلت به أمه القدونية. وکلها أدلة على سلطان الدین وقوته فى 
از وآن مصر تصبغ الذی يغزوها برغم ما يبدو فى ظاهر 
الشتارع الصری آنها هی التی تصطبغ بلونه. بت 
والحقيقة أن الغزو الثقافی برغم ضراوته لم یتجاوز القشرة 
الرقيقة الخارجية التی ما تلبث أن تتمزق آمام أى عارض وتظهر 
من تحتها الماهية والهوية الدينية الأصيلة لهذا البلد العريق. 
E ۱‏ نان نار 
عر ل تن اس سا 
ونحن نرى الان يه ام د : 
الف من الحضور الاسلامی الواعی والستنیر إلى التشدد 
والتطرف إلى الهوس إلى الاغراق فى الشکنیات والتتصلب على 
الشعارات إلى الجنون والفوبیا الدينية. 











































































والهوس والتدين الشكلى والنقاب والقفازات والعباءات السود 
ERIE‏ ثقافی آخر مضاد وهو آجنبی عنا وعن 
]اس منا بقدر غربة وأجنبية العری الفرنسى والثقافات الأمريكية 
المنحلة. 3 
وهو سلاح مسدد لغزو الإسلام من داخله مثلما أن الشقافات 
مريكية المنحلة سلاح مسدد لهدم الإسلام من خارجه.. والفرق 
نه غزو للبيت من بابه.. غزو يستعمل نفس الأبجدية الإسلامية 
ويستخدم نفس الرموز الدينية ويدخل علينا من الشرق وليس من 
الغرب.. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم .. ولا إله إلا الله.. كما 
نقول. 
٠‏ وجماعة البلاليين فى أمريكا (نسبة إلى بلال) الذين يركبون 
بعد تیهام بالرسول عليه الصلاة والسلام ويأكلون بأصابعهم 
ويقضون الحاجة فى الخلاء.. هم نموذج آخر من هذا الهراء الذى 
ور إلى السام ويدعو إلى الفهم الخاطىء والمتخلف لمعنى 
اج فالنبی عليه الصلاة والسلام لم یتمیز عن آقرانه 
بدكوب البغالء فالكل كانوا يركبون الدواب وكانوا يقضون الحاجة 
فى الخلاء وكانوا يأكلون باصابعهم.. ام تميز واتفرد بالصدق 
١‏ 6 والشجاعة والشهامة والتقوى ومكارم الأخلاق.. وفى هذا 
ا ا وليس فى البغال وفى الأكل بالأصابع وفى قضاء 
9 ۳ از من ولیس فی ذلك السخف أى سنة وإنما هى غزو 
ی د يستخف بالإسلام ويهزأ من السنة ويضحك على 


الأيام. 


"11 











وكل هذه التیارات التناقضة ت : ۳ 
ه التيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه 


بلا يدرى بعض دعاة الإسلام أنهم دعاة ضد الإسلام من حيث 


ون. 
یختلط الحابل بالنابل وتختلط الأوراق :على ضعفاء النفوس. 
لا ننسی الغزو ال خر الجهیر القادم من الشمال فى سينما 
مس والعنف ومسرح الهزل والفحش وغناء الدیسکو وموسیقی 
| والهلوسات الت شكيلية التی تدلق الالوان على اللوحات 
ها جمالیات نتيريالية وتضتع كومة من الزلط وتسمیها نحت 
جمع زبالة من الحدید الصدیء وتسمیها تمثالاً. 
لثم الغزو الثقافى الآخر فى الشعر .. والذاهب الجديدة فى 
بلا نظم.. والإغراب لجرد الاغراب.. والأبيات التى بلا وزن 
يلا نحو وبلا إعرات.. وأنواع اللغة التى فقدت تواصل اللغة 
لاف اللغة.. وقصيدة ج وامثالها. 
' ثم الغزو الآخر الفاجر فى رواية سلمان رشدی «آیات 
طانیة» الذی تصور فیها أنه أتى بإبداع جدید فى عالم الرواية 
با أتى إلا باحقاده الشيطانية وما عبر الا عن مرضه النفسی. 
MM‏ بلد مفتوح النوافة على ثلاث قارات آوروبا وآسيا 
وإفريقيا.. وهى لا تستطيع أن تغلق أبوابها لأنها جسر عبور وممر 

چ رى وثقافى وحضارى وملتقى زوابع. 

1 وهى بلد غنية بسواحلها وآثارها وبتر 
#اریخها. 

وهی مطمع الکل. ۲ 

وفیما مضی كان یغزوها العسکر وتفتحها الجیوش آما الان» 
فالغزو اقتصادی وثقافی وهو یدخل من باب الصحيفة والکتاب 
وشاشة السینما وشاشة التلیفزیون.. ویحکم من داخل صندوق 
ج صصص ۷300 


ولها ومعادنها وناسها 


















النقد ۱ 

ا ی :. ویسیطر من خانة القروض والفوائد.. ویتسلل مد 
ثغرة التكدس السکانی ومن الحاجة إلى القمح والرغيف.. 1" 
والكديثيلاة یدش خابية ی یا البوساء ا ذ.1. 0 

سونية.. و خدرات.. والارها هذ ۷ 5 

3 رز (رهاب.. والقنايل:. والمتفجرات. 

و 2 الان يستعملز نوعا جدیدا من العمالة الراقبة 
وجهاء ناس وكبراؤهم وسادتهم وأغنياؤهم.. كما يستعمل نوما 
: 4 : د ۳ د 
خر من العمالة الدون يدربها على القتل وتفجير القنا ۴ 
Eagar a‏ بل وتلغيم 
وفی هذه الأجواء العنكبوتية يعيش الواطن المصر 

٠. ۰‏ 2 ا د ۱ 1 

وفی هذا العصر الرعب يعيش العالم القبل على فواة 
الواحد والعشرين. ١‏ چ وین 

١ 2 ۳‏ 2 
والذبحة والجلطة والاكتثاب لکشرة ما یشراه ويشا ۲ 
0 ۳ 31 ۹ ۷ ۳ ۱ 
6 هم ET E A‏ 

SEA‏ جاتب الج واحداث 
موا یی التى تسيب لها الرءوس. وكأنما لخدا الضمير 
جاة وتحول البشر إلى قطيع من الحيوانات. ١‏ 
00-5 دول کبری عن حقوق الإنسان وهی ذاتها تد 
عنق هذا الانسان بالحذاء.. سط هذ تور ا 
وي وو هذا الجنون لا شیء یمسك 
1 (تسان عقله؛ ويعسيد بعض الهمدوء إلى قلبه المرتاع لتا 

ل ا یی 
د لقضاء الله وقدره. واثق بحکمته الستترة الخا ی اد 


کل شیء. فية من وراء 









الطقم مبعثرة قى فوضی.: والجو فيه رائحة الناس 






E ES 


271017772127 23 


ا ل ا GR‏ 


حسدوله! 


۱ TE 


9 ال 7 





كنت أجلس وحدی.. الساعة تدق الثالثه 
بعد منتصف الليل.. والائدة آمامی عليها 
يقانا آکواپ.. وأعقاب سجائر.. وفتات خبر.. 
الذین 


3 


و حولی منذ لحظة.. وأصوات قهقهة ما زالت فى آذنی.. وآخر 


و 


لأسانسير وشو ينزل.. حاملاً معه آخر هاللو.. احلام سعيدة.. 


یامات.. وآخر کلمات ما :الك مسحب فی ذاکرتی ذيّلا جلویاد. 
نت 3 السهرة 2 


على خير. 


صعى 


أوخطر لى أن ادیر جهاز التسجيل.. واستمع إلى السورة من 


5 الأصوات المختلطة وأتبین كل 


احد منها على حدة.. هذا فلان.. وهذا فلان.. وهذا أنا. 


Bî $¥ 


حلو قوی يا خویا.. ویبدو صوتى فى أذنى خشنا وکأنه صوت 
رجل آخر.. وأتطلع بأذنى إلى نبراتی كأنى أتطلع إلى صورة 
غريبة عثى لا أعرفها ولا يعجبنى صوتى. 

وأنظر إلى الجهان الذى استطاع أن يفصل قطعة قطعة من 
نفسی ويسجلهاء ماذا يحدث لو استطاع العلم أن يخرج عقلى من 
مخى ويسجله على شريط ويخرج عواطفى ويصورها.. ويطبع 
من ضمیری کارت بوستال 1 ٩×‏ . 

ها هنا فى هذا الجهاز آصواتنا كلها معبأة فى شريط أقل من 
ملليمتر.. منقوشة على ذرات.. على هباء. 

ها هو اختراع جعل الادة طيعة لينة قابلة للتشكل قادرة على 
نقل أدق الصور والتعبيرات والسمات الإنسانية. ١‏ 

جهاز يجمع الإلكترونات وينشرها ويرسم منها حروفا ونغمات 
وتونات طبق الاصل كما نطق بها صاحبها.. إلى هذا الخد وصلنا 
فى ميدان الاختراع والمعرفة.. والابتكار..! 

وتذكرت آخر كتاب كنت أقرأه عن العصر الحجرى منذ ستة 
آلاف سنة.. وکیف كنا نعیش فتی ذلك الوقت فی قايات البنزدی 
الكثيفة تمرح حولنا جوامیس البحر والفيلة والدببة والضباع 
والغزلان والخیول والتماسیح ووحید القرن والثور والقرد 
والحمار.. نأوی فى البرد إلى الکهوف.. وفی الحر إلى خيام 
نصنعها من جلد الاعز.. ونقضی نهارنا ننحت آسلحتنا من الحجر 
الصوان.. خناجر وسکاکین ورء‌وس للحراب وبلط وازامسیل 
وحراب وعصی من الخشب ونصال ذوات آسنان ودبابیس من 
العظم والعاج والقرن. 
E Am‏ 






















_ فى ذلك الوقت كانت أعظم اختراعاتنا.. هى الفأس والمحراث.. 
2 والسهم والقوس. 
وأعظم مبتكراتنا التى قلبنا بها وجه التاريخ.. فلاحة الأرض.. 
د بية الدواجن. 
وأغنى أغنيائنا رجل يملك كوخا من الطين والبوص وقطيعا من 
الخنازير وطقما من الأوانى الفخارية. 
کان الفخار فى تلك الأيام شيئا كالذهب.. وكوخ الطين شيا 
1 الیوم.. الرجل العادی يسكن عمارة فیها آسانسیر وماء ونود: 
ويدخل سينما فيها تكييف.. ويحمل فى جيبه راديى ترانزستور.. 
ويأكل أقراص فيتامينات.. ویقراً الصحف.. ويشاهد التلیفزیون: 
ويتكلم فى التليفون.. ويركب القطار.. ويشكو من الفقر. 
" آماالغنی» فانه يستطيع أن يطير فى الهواء على طائرته 
الخاضة وینطلق فى البحر على ظهر باخرته الملاكى. 
8 شىء ر شیب 
1 هة.. إنهم لو بعثوا من قبورهم:. وشاهدونا.. يركعون سجداً.. من 
الرهبة.. والدهشة.. والاجلال. ۱ تا اند 
لو استمعوا إلى آصواتهم وهی تسجل علی آشرطة وتبعث من 

جدید حية نابضة. 
" لو شاهدوا صورهم وهی تسجل فى التلیف زیون.. وتتحرك 
‌کان بها مسا. 












































إن التدرج البطىء الذى حدثت به هذه الحوادث فى الزمان هو 
الذى أطفاً جدتها وجعلها تبدو مألوفة.. ولكنها فى الواقع خارقة 
ومدهشة وإذا أدركنا أنه بينما الانسان قد قفن بعقله هذه القفزة 
الهائلة.. فان جميع الحيوانات حواليه ما زالت على عهدها كما 
ألفها منذ ستة آلاف سنة.. ما زال القرد يأكل بنفس الطريقة ویقفز 
بنفس الطريقة من شجرة إلى شجرة: بدون هلیکوبتر.. والنمل ما 
زال يخزن مشونته من فتات الطعام بنفس الطريقة البدائية بدوخ 
ثلاجات.. والجواميس ما زالت ترعى الكلا.. لم تفكر مرة أن 
تصنع منه سلاطة أو تطهيه بالمايونيز.. أو تتعاطاه آقراصاً. 

كل شیء واقف فى مکانه.. بینما الانسان وحده یقفز.. ویطیر.. 
إذا آدرکنا هذاء فإننا سنشعر بآننا ننفصل ونبتعد بسرعة عن 
أصلنا.. کسلالة متفوقه.. وخلفنا حیوانات تنقفرض وتضمها 
التاحف والحفریات فى ثنایا الصخر. 

نجری إلى الأمام بسرعة.. إلى القضاء.. وما وراء الفضاء.. 
ووراءنا الحياة ما زالت تأكل الطين وتعض فى الحجر. 

نحن فى حالة هجرة أبدية مبتعدين عن جذورنا الحيوانية 
وأرضنا.. مغتربين آبدا عن أسرتنا الأولى التى عاصرناها منذ 
فجر التطور.. حينما كنا نسبح متجاورين معا فى مستنقع واحد.. 
ونتسلق الشجر مع القردة فى عصرنا الحجرى. 

إن أحفاد أحفاد أحفادنا الذين ستلقى بهم عقولهم المتفوقة إلى 
ما وراء الفضاء سوف ينسون أصلهم وتاريخهم وسوف يبدأون 
صفحة جديدة على كوكب جديد وكأنهم ملائكة بلا ماض: 

ذلك الماضى البعيد الذى كانوا يعضون فيه الحجر وينهشون 









تتا ويتعشون هم وکلابهم على مائدة واحدة من عظام 
2 وت - 
اتات التى اصطادوها. 
ذلك الاضی الذى يحكى لهم أصلهم الواطی» لن بذکره احد 
لهم.. هؤلاء المحظوظون الذين ستفتح لهم الجنة ابوابه وني 
بعها انها حدوتة عجیبه.. كحواديت ألف ليلة وليلة.. وخيال 
ریعها.. ! جید be ES‏ 
من کل الخیالات التی تخیلها مولفو الخرافه. 
ققة برغم هذا. 

ولكنها,الحقيقة برغم SS‏ 
حفرها ذلك الحفار الکهزبی على الذرات برسسكينا على كيني 
و نقشها هلی الالکترونات.. آشعر بأنها الحقيقة.. فهذا أنا.. أنا الذى 

هذه ضحكتى وقد خرجت من ظلام المادة العمیاء.. من 
.. قو ۰۰ 2 
الالکترونات وذریرات الهیاء. 
وهذا هو العقل الرائع الذى يحمله الإنسان القزم بين ود 
إلى الامام.. وهو العقل الذئ سنوف يرمى به فى رمية واحدة إلى 
آطراف الکون حيث يعيش ویتکاثر وینعم.. یش . 
۱ ۶ - ۰ 55 ۰ ت 5 
انحن أجدادة الذين حملنا الطین على أكتافنا لنبنی له غر مهد 
التى ولد فيها. 


















يا سادة يا كرام.. 

أغلى شىء فى الدنيا هو العلم. 

۱ والإنسان لا يتعلم مجانا. 

وإنما يستخلص العرفة بالالم والعاناة. 

من مكتبة الحياة نأخذ علمنا الحقیقی» ولیس من الکتب 
أسفار. 

وأقدم لكم نفسى أولا. 

دکتور توفيق زكى دکتوراه فى الذرة والعلوم النووية من 
ريكا أب لولدين وزوج للمرة الثانية. 

' وحكاية المرة الثانية هى الموضوع. 

. وكالعادة كانت هناك مرة ثانية لأن الزواج الأول فشل بجدارة. 
' وكانت فكرتى فى الزواج الأول هى البحث عن ست بيت وأم 
امراة تقدس الحياة الاسرية, لا يهم الثقافة ولا التعليم ولا 
لشهادات» واخترتها ساقطة ابتدائى تکاد تفك الخطء لكن طباخة 
متازة وأستاذة فى تسبيك الصوانى والطواجن» وتنفيض 



































زوا ما يحدث لى يا سادة فى هذه الوحدة والغربه 

| حینه اتعرقب بالا قري د. شهتترة رون الانستاذة ی 

فتوار وعازفة البيانوء والحائزة على ماجستیر ودکتوراه 

رذ يع الکورالی وفی الهارمونی من باریس: 5 
۲ ا ل نش كاد تدرب فی ا من . فن 

باء والتحدثة الرقيقة الودودة والفنانة الأنثى والنجمة التی 
ل ع تألق 

مک e‏ | كيف أصبحت مکالاتنا فی التلیفون 
إلى خمس وست ساعات ولا نشبعء فنلتقى على النيل ثم 
ی إلى بيتها لتسمعنى معزوفة رقيقة على البيانو» ثم تحکی 
ريخ هذه المعزوفة وكيف ومتى كتبها بيتهوفن. 

سيت أن أقول لكم إنها طّلقت بعد زواج فاشل. 2 
هذا طبیعی.. فمن يستطيع أن يفهم ويقندر هذه التتخفة 
الية النادرة.. ومن يستطيع أن يعاشر هذا الفن الرفيع إلا 
ن ذواقة. 

كنت أنا ذلك الذواقة. 

چن نابا RULE A‏ 
ت لا اری سواهاء ولا آكل سواهاء ولا أشرب سواها ولا 























السچاچید وازضام الاطفال. 

لکن کالعتاد وبعد الشهور الاولی وبعد أن شبعت العدة 
وامتلأت الأمعاء. وأصبحت السالة الطريفة حكاية مكررة کل لبلة, 
بدأ النکد یدخل إلى البيت السعید. وبدات آشعر بالفجوة الهائلة 
بینی وبینها وبدآنا نختلف کل يوم فى كل شیء.. وأصبح الضار ء 
يسمع صراخنا کل ليلة. 

وبرغم نومنا متعانقین فى فراش واحد كنت أشعر بأن بیننا 
قارات: وآن کل واحد فینا يسبح فى محیط. 

لم يكن هناك أى شىء مشترك يجمعنا سوى طاجن البطاطس 
بالفرن. وصوانى المحشى وأطباق الكوسة بالبشامیل, فإذا غسلت 
يدى بعد الغداء عدت إلى الوحدة والغربة وكأنى مجرد نزيل فى 
فندق أجنبى. 1 

عجزت تماما عن أن أشدها إلى أى اهتمام مشترك» حتى لو إلى 
الصحيفة اليومية وأعمدة الأخبار وحوادث الأسبوع. 

كانت إنسانة عقلها مغلق على ثلاث غرف وصالة. لا يهمها 
ما يجرى فى فيتنام وكمبوديا ونیکاراجواء ولا یعنیها ما يجرى 
فى جارة عربية قريبة مثل فلسطين. 

ويستوى عندها أن تحترق لبنان» أو تندك ابغنداد آو تنفجر 


اها 
دمشق أو يخرج الشاه من ایران» ویحکسها خومينى أو خلقلى أو ركان طبيعيا أن يرتمى كل منا فى حضن الآخر كأنه يتيم وجد 


عند البقال والجرجير عند الخضرى. 

فإذا حاولت أن أفتح معها هذه الوضوعات اسکتتنی بفلظة, 
فإذا حاولت أ ن أتلطف ناولتنى لكمة وهى تقول: 

نام بلا وجع دماغ آنا ما صدقت نيمت الواد. 
E‏ ل 


الكتب والأشعار والسيمفونيات. . 
< ال فد ا شقه شقة خالنة ارتو نامرا 
۰ ۵۵ 8 































ولکن القسدر خلاف الظنون, والدنیا التی أرادها ال تعبا للكل 


ا داي مب ۰ 11 1 
RT‏ روجع عنم i‏ 
واسمعوا معى نموذجاً من هذا الحوار الذى يجرى بیننا. 


دا 


- إيه رایك یا حبییتی..ناکل إيه النهاردة. 
- زی امبارح يا حبیبی . 
- احنا ما کلناش امبارح.یا حبییتی. 
- لحقت تسى سندویتشات الآفريكانا اللي جبتها لك معایا. 
سس علي ا با متاح ماو اتج 
أنا قربت آنساها بقی لك شهر ماطبختلیش حاجة و 
- مش حاسة أنى عاوزه أقف فى ١‏ ابن + 
- امال حاسة بإيه؟ ۱ 
- حاسة يأتى عاوز : سيت 
! بأنى عاوزه آدور حوالين الهرم وأسمع كاسيد 
لشوبان. ۱ 
ونطوف حول مقابر الأسرة السادسة ونحن نستمم إلى 
معزوفة القمر لشویان؛ : 3 2 ۰ ۱ 
بان ونسزح فی التاريخ والجغراة 
ین ريخ والجغرافيا والحکیم 
وأقطع حدیشها محاولا أن أكون رقيقا غاية الرقة. 
ولکن آظن أن آمحوتب يا حبیبتی كان یأکل.. وکانت زوجته 
الحبيبة تصنع له أشهى الأطعمة. 3 
— ار اه 
mM ۵‏ 





أنك لا تقراً كفاية فى التاریخ. 

| لقد قرات وقرات حتی جعت من کثرة القراءة. 

تشتری کنتاکی فى الطريق. 

عو د إلى البیت. 

1 مدد على الفراش وتسرح.. 

آم تبتلم حبة فالیوم .. ثم حبة لیبریوم واحاول أن أتقرب منها 
ول فى فنور: 

۴ سيبنى شويه. 

مالك. 

- جوايا تعبان .. حاسة جوايا بكآبة وضلمة وعتمة. 

وليل .. الدنيا جوايا ضلمة أوى. 

- أنا يا حبیبتی آنورها لك. 

ُتنظر ال نظرة فارغة كأنها لا تعرفنى إطلاقاً. 

وكأنى رجل لقيط التقت به صدفة؛ وأخذته إلى بيتها وقدمت 
طعام] على سبيل الإحسان.. وآن عليه الآن أن يرحل وأن 
1 إلى حال سبيله دون كلمة. 

واقترب آکثر وأهمس فى حنان . 

ل حبییتی .. آنا جنبك. 

انا عندی صداع يا توفیق.. آنا مش شایفاك. 

ولا شايفة حد. 


[ وأهتف فى آعماقی : يا نهار أسود عليك يا توفيق. 


لی بختك.. ثم آعود» فأحاول أن أتودد إليها. 


۱ 5 دید لوحدى.. نفسى أقعد سنين لوحدى. 


m= ۵۷ ع‎ 















سنین.. سنين .. نفسى أحط الحمل اللى على كتفى وآنام. 
- حطيه علی كتفى أنا. 

- جوايا كلام كتير مش عاوز يطلع.. کیانی مسروق منی.. 
بدور على عنوان نفسى مش لاقياه.. متهیاً لى أنى مسشیت فى 
الشارع الغلط. 

- أنا مش فاهمك. 

- أنا اخترتك من أربعين مليون إنسان عشان تصورت ان 


ark‏ لحن السك تقولیلی.. سیبنی شویه:. حاسه 
تدرب جوایه.. عاوزه أموت:. اتلاشی.: ومسرة تقولیلی 
١‏ 1 سقف عقلی وقع. وان جدران قلبی آتهدت.. وفیه حاجه 
إلى بالا رضن ومرة تقولیلی.. العصافیر بتغنى فى صدری.: 
وگل الرجالة یبوسوّنی؛ واشد شعری من الجنون فتقولیلی : 
اها هو کل الرجالة یعنی أنت يا حبیبی. من أمتى آنا جبيبك 
1 عايشة فى فلك وأنا فى فلك.. توصلنی منك كلمة بالتلکس 
بنام مع أينشستسين:: أنا الدكتور فى الذرة والسعلوم النووية واللی يع ألف.. آنا وحيد يا شهيرة .. وحید. 
مسكت الالکترون.. مش قادر امسك أفكارك! 

- نفسی نبعد عن بعض شویه يا توفیق. 

سولهم دیا 

- یعنی کده تسافر لك كام یوم إسكندرية تغير جو عشان 
توحشنی شویه. 

- کمان.. أكثر من کده.. ده احنا بقی لنا شهرین ما قربناش 

- کمان شهر .. ما یچراش حاجة. 

- ده أنا بقالى خمسة آشهر بقولك اعملی لی کيكة تبصی لى 
كأنى باتکلم مالطی آو هیروغلیفی. 

- ياه دنا نسیت خالص حكاية الكيكة دی.. عجيية.. اث 

- وکل ده واحنا فى شهور العسل آمال بعدين حاتعمل إيه.. ده 
انتى بتکلمی البيانو أكثر منی.. بتعرفى عن فطور شوبان ومزاجه 
۰ ۵۸ = 


| ویتبص احنا الاثنين للسقف. 

9 لضبط وده هو الشیء الوحید الشترکین فیه للدرجه دی 
يفير الناس.. آمال فين الدموع والآهات.. فين آغانی الحپ.. 
۱ شعر فى صحيفة يومية اتقطعت مع 


واسالث على تمزة طیفونله.. واقول لك انتمك ”ايه نيا مدام: 


فعلاً . 
]سنا مش متجوزین یا حبیبتی .. احنا متطلقین جدا. 





ع ذه = 











- صحيح فعلاً متطلقين. 
وهكذا طلقت الثقافة الرفيعة والدكتوراه والماجستير فى 
الكورال والهارمونی والتحفة الجمالية.. د. شهيرة سرور.. لأنى 
لم أعرف ماذا تريد ولا ماذا تحب ولا ماذا يرضيها.. ظننت فى 
تهرب منى وتعيش فى غيبوبة الفاليوم.. وتنطوى على نفسها 
حتى تشبه قوقعة حزن. وش شككت فى عقلى وتفكيرى وعدت أشد 
شعرى من الوحدة والبس. : أ : 

يا سادة يا كرا من الآمال ما هی نقش على الماء ونشیید 
۱ 1 للقصور على الرمال . ومن التمنی ما هو 
أ تعبئة للبحار فى غربال ورکوب الاهوال فى 

الخیال . ات 
ومن هذا القبيل تصور الرجل الشسرقی وهو قابع فى بيده 
۱ ویدون جهد یذکر انه یستطیع أن يبلغ ما بلغه قرينه الغربى 
الشواجة من تقدم وتفوق وعبقرية بمجرد الفهلوة والحداقة ودون 
آن یکدح کدحه فى الدرس والتحصیل ودون أن یعکف عکوفه 

۷ ف مختبرات البحث والتجریب . 

المضنى فى مخنبرات الم ا وا 
| إن هی إلا شد نفس عميق:من الشه او بج 
ويصل إليها فى خطفة واحدة وهى طايرة .. هكذا .. وهی طايرة ٠.‏ 
الزن قرب هو فقس 9 يمري ۱ 
لي يدرت توا والكتابة .. ولا یدزی أن نف 
لغة جديدة ظهرت فى الدنيا بعد الأبجديتين العربية والإجروميه 


سس" !5 


على الفطرة لأتزوجها وأعيش معها على الفطرة البسيطة التى 
خلقها:اله. 

امرأة تنظر إلى زوجها على أنه ربها وتغسل له رجليه وتطهو 
طعامه. وتشاركه مشاركة التوءم فى كل ما يشركها فيه دون 
جدل. 

امرأة تنظر إلى کل ما ينطق زوجها على أنه سماوی ومقدس» 
وبداتى.. وأرئ للاشفب الشديد أن عصر الرجل انتهى! 


۳ 








الفهلوة ٠٠.‏ إنها نظرية كل شىء .. عند صاحبنا . 

إنه يستطيع أن يفون بجائزة نويل بالفهلوة ٠‏ يستطيع أن 
یکسب ملیون جنیه بالفهلوة .. ۳ 
فتنزل عليه الفكرة وهی طايرة .. والدنيا حظوظ 5207 ۷ 
الاي ۰۰ رزاق یا عمی.. 

تا 3 

ونايسون كسب مليون دولار بضربة « هوك » * 

واینشقین کاخت آبه اعا 

نظرية متكاملة وذ بها ۵ 7 فهلوة 
ا يف كل شىء .و راسيمها الفهلوة .. والحظ.. 
ا و زوا 7 
۱ ا تند .. وامیه اجتماعية .. وأهية اميه . وفتاوی جاهزة 

37 1 بجدد 2 1 

ونفس الشيشة الذى لا يخيب . 9 0 
والفكرة التى تنزل عليه وهی طايرة . 

وتنت ألة ® 2< 0 3 يما 

تنتهی الفكرة فى الغالب إلى عملية ز 
با عقوي از ییون موف ع یز 
۱ حایل وشق الجیوب .. والدنیا لوتارية .. و ۱ 

1 5207 0 ۲ 7 
الصرية وشكوكو وفرید شوقی واللیجی .. هذه الشخصية تراها 
هن > 5 ۰ ۰ ۰ 4 

كب روایات نیب محفوظ وفئ بخواري:الموسكى... وهی شخصتة 














الا را . 5 
يجهل بجدیات العربية والانجليزية واللاتينية .. ولا يعرف إلا 


0 


الحقيقية للشخصية الشرقية . 





لات ن وذروة من الکمال النادر لفنانه لا تقل عن الكبتان من 
الغرب النابهين .. ونجاح بأسبابه وليس بالفهلوة .. هذه 
ؤهى 


- 


والضورة الأخرى السلبية المتخلفة .. صورة صاحبنا الفهلوى.. 
ب أن نتحرر منها ونخرج من إسارها .. فالدنيا ليست لوتارية.. 
فهلوة لن تكسب لنا مكاناً فى هذا العالم .. ونتيجتها التأخر إلى 
خر الصف والانتهاء إلى الحضيض . 

دنيانا التى نعیشها لن یکسبها إلا کادح. مجدء مجنهد. يدرس 
ويكد إلى آخر يوم فى حياته ويذاكر ويتعلم إلى آخر نفس من 
عم 5 .. 
وضا دام قد قضى علینا بان نناطح اسرائیل وتناطحنا 
جمیم الستویات .. على مستوی العلم والثقافة والدفاع والفنون 
العسکرية وفنون التضابر والاستشعار عن بعد وفنون التفاوض 
وکل هذا لن یکفی .. 
۱ وإنما طاعة الله الذى أنزل علینا قصة هؤلاء الیهود فى قرآنه 
الوحید لانه صاحب الغلم الکلی والقدرة الكلية والقوة الكلية . 











العلم بما وراء النيات .. والعلم بما 
والعلم بخفايا الصواريخ والطائرات .. والعلم بأين ومتى وكيف . 

وما أحوجنا لهذا الرب الكريم فى كل آن . 

ولقد فاز من تحصن به وتسلح بآياته وقاتل له وعاش ومات 
فى طاعته . 

وهذا هو اللختصر المفيد فى قصة صراعنا مع إسرائيل .. 
وصراعنا مع الدنيا كلها . 

وهو دليلنا الوحيد مع إسرائيل .. وصراعنا مع الدنيا كلها . 

وهو دليلنا الوحيد للفوز والنجاة دنيا وآخرة . 

الإنسان العادى 

كل واحد منا له شخصية مفردة يتميز بها مثل بصمة أصبعه 
لا يشاركه فيها أحد .. 

لا يوجد إنسان عادى .. لا يوجد نموذج مثل « الباترون » الذى 
يقص عليه القماش ليفصل منه آلاف الموديلات المتشابهة . 

وإنما كل واحد موديل مبتكر فى ذاته .. نمط فريد .. نسيج 
وحده ليس له شبیه.. ولیش له خان !4۶ 

کل واحد ملامحه تجعل منه فلان الفلانى بالذات الذی ینفرد 
ویمتاز باشیاء لا توجد فى أحد غیره . 

لیس صحيحا أن الله یخلق من الشبه آربعین .. وانما هناك دائما 
فروق طفيفة فى اللون .. فی البشرة .. فی النظرة .. فی اللفتة .. 
فى الشخصية .. فى التفکیر .. تجعل تشابه اثثين وتطابقهما 

لا يوجد شىء یمکن أن نسمیه قالباً عاديا للشخصية الانسائية, 
فالشخصية الانسانية دائما مبتكرة .. دائماً جديدة .. دائما خاصة 
E‏ اوور EE‏ 


وراء الواثیق والتغهدات .. 

















ساحبها .. غير قابلة للتعمیم . .ی 

وما نسمیه « بالانسان العادی » .. هو فى الحقيقة نموذج فى 

ذهن .. صورة فى الخیال مجردة من الصفات التی تستی تستوقف 

0 . فالوجنة الفادی مشلا هو وجنه .. مش مطاول... ومش 

ور .. ومش مربع . .. ومش مسحوب .. ومش مبطط .. لکن هو 

به ؟! .. شکله إيه ؟. . لن تستطيع أن تشبهه بأى وجه تصرفه .. 

ن كل الوجوه فى الواقع غير عادية . كل وجه فيه شىء يجعل 
3 

em N 

ق .. فيها استعداد لشىء ٠.‏ فيها بذرة عبقرية .. ولكن هذه 

:لا يفطن لها صاحبها ولا يكتشفها ولا يدركهاء فتضيع 

.. ویخیل إليه أنه انسان عادی . 

ف الما مرت ان مه ییاوه باه 

ارف على مميزاتنا .. نموت بحسرة آننا آناس عادیون . 

| إن ام کلشوم كان من المکن ألا تکتشف صوتها .. وکان من 

1 ن أن تضيع کأی فتاة قروية تسرح فى الحقل وتقضی حیاتها 

لربى الدجاج وتطعم البط لولا أن اكتشفها الملحنون واحتضنوا 

اق ليان ع منج ای اه )هون اه 

کش ة ا 

وعبد الحليم حافظ ضاع نصف حياته فى محاولة التلحين قبل 

أن یکتشف أنه مغن . 

٠‏ من قبل آن یکتشف کل واحد من أفؤلاء الكلاثة. موهبته کانوا 

عاديين .. ولكن الحقيقة أنهم لم يكونوا آبد؟ 


مجرد أناس 




















عاديين .. وإنما كل واحد منهم كان من البداية عنده هذا الشىء.فيه 
تلك البئر التی تنتظر الكشف عنها والدق علیها زد لتنیستق فى 
يشتوغ یالتعا الالهية الا ینضی الىت 
لنفسه وتعرفه على کنوزه ومواهبه ليس شیتاً هين .. وانما هو 

وقلیلون جدا هم الذین یستطیعون أن یقوموا بهذه الرحلة 
الشاقه إلى داخل نفوسهم . 

انها رحلة آصعب من رحلة کولومپس وجاچارین . 

إن رحله کولومبس إلى أمريكا كانت رحلة لها خريطة وبوصلة 
وفیها معالم وحدود وبحر وأفق وأرض وسماء . 

آما رحلة الانسان لاکتشاف نفسه, فانها خبطة عشواء فى 
الفراغ .. فى آغوار نفس مظلمة لیس لها سقف ولا قاع ولا خريطة 
ولا معالم . 

ونحن مثل حجارة الولاعة .. الطریق إلى اکتشاف طبیعتنا 
لا یکون الا بالتعامل بالاحتکاك بالاصطدام بالعالم فى سلسلة من 
التسجارب والخبرات .. بهذا وحده تنطلق شرارتنا وتنکشف 
ذخائرنا الکنوزة . لنکتشف نفوسنا لايد من الخروج من نفوستا 
والارتماء فى الواقع والاحتكاك بالناس والمجازفة والفامرة 
والتعامل بالحب والکراهية ومعاناة الالم والعذاپ وخيبة الامل . 


me SR Te ٠٠٠: 2 


٠‏ النهاية! 


3 عن ی الك راتت امل السلماء 
| ف لية صافية أن لا ترى من هذ اس 

إل مجو يون یه نله حاون ديكا نیا 
دمت من مناظیر ومجسمات وآدوات استشعار .. وأن 7/۹۰ 


0 توبات هذه السماء وربما أكثر تظل محجوية عنك .. لأنها 
لأتربة ممتدة مترامية بلا حدود . 


"ویقول رجال الفلك تن هذه المادة السوداء المظلمة هى مجموع 
ر الکونی و سحب الغاز البارد وفقاعات كونية سابحة فى 


ضاء وکتل مادية جوفاء وثقوب سوداء ونيازك وبقایا نجوم 


.. وجسیمات دقيقة وفتافيت ذرات هائمة فى تجمعات 


۲ ابية مثل: البروتونات والنيوترونات والباريونات والكواركات 


یمات النیوترینو التی تخترق الارض وتخرج من الناحية 


لا فی:نسزعات"مذهلة نمثل السنهام الخفية 2 هذا “عدا الاجشام 
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والاقفان' الق دور فان افلاكها . 

وافتراض وجود هذه المادة السوداء الخفية كان سببه أن 
اللو والس والكواكن وال جر ال 1۱۷ لا نی 
وتاشرها آلجذیی لا یکی لجع شمل الما الكونية الهائلة من 
مجرات وتوابع لتسبح فى آسرة متحاضنة كما نراها .. وکان لابد 
أن تنفرط لولا وجود هذه الادة الفترضة . 
للفجردة وامرتية مناظدر نا بوکانت اهنا الفضاقا و جاتنا لاشعة 
کش دا طفعه بخیاما و الا اه هى ای ای غار سابل قوق إن 
مجموع المادة الوجودة أقل بكثير من المقدار الذی يفسر هذا 
التماسك الجذبی القائم . 

ی ان ها دای کل اناده ال سید لكان یی ان يشرط مدا 
الکون بدداً > ويتناثر فى الفضاء ویضیم ويبرد وینطفیء ولا 
یجتمم له شملا:: فهنال. كه انی من لکلا لتکون هنال قببضة 
تیا مالک توا دلو ان کید ماگ فت اش انا گیل هن 
RRS AN BL‏ شب تساک ۷ ۷۰ مرج 
منها آی ضوء يدل علیها .. وأنها لابد أن تکون موجودة قطعا 
برغم آننا لا نراها .. لتکون هناك تلك القبضة الملحوظة التی تمسك 
بالکون الرئی . 

غا الجاائية كةن أن هاس حا ادت شاخ الكطلة التفاشك 
Ww‏ = 


والأسرة الهائلة من المجرات والنجوم والشموس والكواكب 
1 بار ولترحل كما نراها وهی متحاضنة فى هذا الفضاء 

اى . 

فإذا كانت الكتلة أكبرء فان المجموعة تنهار على بعضها 
< ش وتتكدس وتتضاغط وتنصهر وتجرى عليها أقصى درجة 
« الهرس » الجذبى وترتفع درجة حرارتها وتتحول إلى عجينة 
ية ڈ ثم تنضغط إلى حد أقصى من الانضغاط وإلى حد أقصى 
8 .. ثم تعود فتنفجر وتتمدد وتتناثر فى الفضاء ء لتعيد 
ة الانفجار الأول الذى بدأ به الكون .. ثم تنتشر فى السماوات 
وتتشكل على صورة نجوم وشموس ومجرات سابحة 
ة .. كما هى فى عالمنا المشهود الآن .. 

وتظل تتمدد وتتباعد بفعل قوة الانفجار حتی تخمد هذه القوة.. 

ا سا بسمی بالکون التعادل بين قوتیین : القوة الجاذية 
ركزية .. والقوة الطاردة الركزية .. 

_ ویستمر هذا الکون عدة ملیارات آخری من السنین .. 

فاذا استمر التباعد وتغلبت القوة الطاردة المركزية على القوة 
> ذبة الرکزية بسبب صغر الکتلة, > فان القبضة تظل تضعف 
ثم يتناش الكون بدا فى الفضاء .. وذلك هو الكون 
توح فى لغة علماء ء الفلك .. فهى فى تمدد آبدا وفى تناش دائم 
7 

I RS‏ الكتلة المادية. فان الکون 
ر على بعضه بسبب ثقله ثم ينكمش ويتضاغط إلى نقطة 
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الانفجار الأول .. وذلك هو نموذج الكون المغلق فى لغة الفلكيين . 

يقول ربنا عن الساعة فى القرآن : 

ل تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم زاب ۰ 4 [الأعراف] 

فيربط سبحانه وتغالى بين « الثقل » والانهيار الکونی فى 
كلمة « ثقلت » . 

وهى إشارة علمية بليغة تفوت الكثيرين .. وسبحان.الذى وسع 
كل شىء رحمة وعلما .. فكلمة « تثاقل » .. هى الترجمة الحرفية 
لكلمة 5721186108 أى الجاذبية . 

وهذه معجزة البيان القرآنى الدقيق الذى لا تنتهى عجائبه . 

والمعنى الستفاد من كل هذا أن الكتلة الادية لجموع الكون هی 
التى سوف تحدد سلوكه وسوف تحدد نهايته .. ولأننا لا نرى 
مجموع هذه المادة ولا نشهد منها إلا الجزء الذى یشم ضوءا .. 
ويخفى علينا تماما جانب المادة السوداء المظلمة ولا ندركها إلا 
تخمينا واستنتاجا من حساباتنا .. فإننا لن نعلم متى ستأتی 
لحظة الانهيار الجذبى ومتى تقوم الساعة برغم أثنا نعلم أشراطها 
وعلاماتلة : 

وتلك لفتة أخرى لدقة البيان القرآنى : « لا تأتيكم إلا بغتة » . 

أى أننا سوف نفاجأً بها ولن تدركها حساباتنا برغم توقعنا 
لحدوثها .. فهناك عنصر ناقص فى هذه الحسابات لن ندرکه 
بوسائلنا .. وهو المادة السوداء المظلمة ومداها وكتلتها بالضبط . 

وهذه هی « س » فى المعادلة التى لا سبيل إلى تحديدها كميا 
وهذا هو التحدى الذى يواجه العلماء . 
e",‏ هم ا و يي 























م أننا لن نعلم « بالضبط » مقدار هذه الادة السوداء الظلمه . 
التالى لن نسشتطيع أن نحدد ساعة الانهیار 

اك جنون فلکی الآن حول هذه الماذة. الستوداء الى 
آق محموم بين كل المراصد ومراکز الابحاث الفلكية للوصول 
المأهية الحقيقية لهذه الادة السوداء وکمیتها وکتلتها . 

الخلاف على آشده بين کل مراكز البحث . 

اتهم كلهم متفقون علن آنها حقيقة خقيقنة وآنها :تملا السماوات .. 
هم مختلفون غاية الاختلاف فى مقدارها .. وفی ماهیتها . 
ولقة آخری للدقة القرآنية فى خطاب الله لوسي عن الساعة... 
رینا : إن الساعة آتية تية آکاد أخفیها شجزی کل تقس بما 
63 4 [طه] Wy‏ 
يقول ربنا ( أكاد أخفيها ) ولا يقول أخفيها .. أى أننا سنعلم 
آاتية . 
والكلمة غاية فى الدقة » فالفلکیون الآن یعلمون آنها آتية لا شك 
ها مرتبطة بالزيادة التراکمية للكتلة .. ولکنهم لا یعلمون مقدار 
ه الكتلة الكلية بسبب الادة الظلمة التی لا يخرج منها ضوء ولا 
الها الناظیر .. وبالتالی لا یستطیعون حساب موعد الانهیار 
ضبط لان الرقم الکلی مجهول . 

وایات مثل: :ل افْعَرَبّت الساعة وانشق ق الم © > [القمر] 

وما يدريك لعل الساعة قريب 469 [الشوری] 

3 فال ايان يوم القيامة (O:‏ [القيامة] .. كلها إشارات إلى 
5 الة التحديد اذا برق اضر © وخسف مر © وجمع 
4 ) والْقمر © > [القيامة] 


هناك 


u Ym 















ولا يجمع الشمس والقمر إلا فى الانهيار الجذبى الذى ينهار 
فيه الاثنان بجاذبية المركز » ويتحول الكون كله إلى عجينة واحدة 
تهرسها الجاذبية هرسا .. 

ولا شك أنهنا ستکون حالة مشهدية خارقة تخطف البصر 
لغرابتها .. هذا إذا ظل المشاهد قادرا على المشاهدة وإذا لم يتحول 
إلى بودرة أو مسحوق . 

والأمر لا يمكن وصفه. فهو كارثة كبرى بكل القاییس, 
يتضاءل آمامها كل ما نرى من سيول وأعاصير وزلازل وبراكين 
وصواعق وانهيارات جليدية .. 

إنها النهاية التى لا يعلم إلا الله ماذا بعدها . 
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٠‏ الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة 
3 الأوامر والنواهى ولوائح العقاب وحدود 
الحرام والحلال .. وكلها من شئون الدنيا.. 
۳ الدين فشىء آخر أعمق وأشمل وأبعد . 

آلدین فى حقيقته هو الحب القدیم الذی جثنا به إلى الدنیا 
ايل الدائم الذی یملا شسغاف قلوبنا إلى الوطن الاصل الذی 
8 منه . والغطش الروحی السی النیع الذی حسدینا غثه والذی 
کل جارحة من جوارحنا شوقا وحنینا .. وهو حنین تطمسه 
واشی الدنیا وشواغلها وشهواتها .. 

8 تفيق على هذا الحنین إلا لحظة ییطنا الق ملع والظلم 
العبث والفوضی والاضطراب فى هذا العلم. فنشعر بأننا غرباء 
بثه وآننا لسنا منه وانما مجرد زوار وعابری طریق ولحظتها 
فو إلى ذلك الوطن الأصل الذی جئنا منه ونرفع رؤوسنا فى 
موق وتلقائية إلى السماء وتهمس كل جارحة فينا .. يالله .. أين 
۱4 

8 لحظة نخطیء ونتورط فى الظلم وننصدر إلى درکبات 


3 





الخسران» فننكس الرژوس فى ندم وندرك آننا مدانون 
مسئولون.. فذلك هو الدين .. ذلك الرباط الخفى من الحنين لماض 
مجهول .. وذلك الإحساس بالمسئولية وبأننا مدينون أمام ذات 
عليا .. وذلك الاحساس العميق فى لحظات الوحدة والهجر .. بأننا 
لسنا وحدنا وإنما نحن فى معية غيبية وفى أنس خفى وأن هناك 
يدا خفية سوف تنتشلنا وذاتاً عليا سوف تلهمنا ورکناً شدیدا 
سوف يحمينا وعظيماً سوف يتداركنا .. فذلك هو الدين فى أصله 


جه اوه 


i 

وما تبقى بعد ذلك من أوامر ونواه وحرام وحلال وأحكام 
وعبادات هى تفاصيل ونتائج وموجبات لهذا الحب القديم . 

ولكن الح هق راس القضية :. واذا غاب ذلك الحب. فان كل 
العبادات والطاعات لن تصنم دینا ولن تصنع متدینا مسلماً كان 
أو مسيحيا أو يهوديا . 

وما كان الصليبيون الذين جاءونا غزاة طامعين .. على دين أى 
دين .. ولا كان سفاحو الصرب الذين يقتلون الأبرياء على أى ملة 
من ملل النصارى ولا كان |رهابیو اليوم الذين يفجرون القنايل 
مسلمين .. ولو صلوا جمیعاً ولو صاموا الدهر ولو أطالوا اللحى 
ری الجلاريي یمیت | لساك يررك 0 هیامن 
الدین شيئا . 

وهل بلغ النبی ينعيناء( یوحنا العمذان.):غلیه الضلاة والسلام 
ما بلغه من نبوة الا بذلك الحنان الذي كان يفيض منه والذی قال 
فيه ربه + وحتانا من لد وزکاة وکان تقیا 6 09 4 [مریم] 

تلا کانت ر انىك لىقان الگا و القوة.: 

ونبينا عليه الصلاة والسلام الذى كان يحتضن جبل أخد 


ويقول : 
> 1 وجو رو رو و و SEE ETFO‏ 















هذا جبل يحبنا ونحبه .. 
الجماد كان موضع حب النبى وتوقيره . 


وهذا ربنا يقول عن المؤمنين : 

«( أولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئ. . 
1 اكلوب هئ داشا موضوع الامتحان . 
وحب الله وحب ما خلق وما صنم من آراضین وسماوات 
بات وحیوان وبشر هو جوهر کل الدیانات الحقة .. وهو 
یاس الذی نفرق به بين أهل الدین .. والادعياء الشعوذین 


0 [الحجرات] 


وكل الدعاة الذين یغرقون آتباعهم فى التف اصیل والقشور 
لظاهر ویبتعدون بهم عن روح الدین .. عن الحب والرحمة 
تقوی ومکارم الاخلاق .. هم من الكذبة بقدر بعدهم عنها . 

وما كان اعتراض السیح على الفریسیین الا لاغراقهم فى 
جدل وفی حرفية النصوص وفی ظاهر الکلمات دون التفات إلى 


وما كانت نقمة موسی على اليهود حینما أمرهم بان يذبحوا 
رة :. الا لإغراقهم فى الجدل والتنطع والسؤال .. أى بقرة تكون 
0 ييه عو ام م جر وام عنمو بک .. ادع لنا 
.يك يبين لنا ما هی .. أو لعلك تهزأ بنا . : 

هذا الجدل والغرق فى التفاصيل والتحجر على الحروف 
رالکلمات أخرجهم من الدين فى نظر موب واستحقوا عليه 
لتقريع واللوم . ۱ 
Yom‏ = 








وللأسف الشديد التدين اليوم خرج من روح التدين بسبب 
اتخراف اة وادحتزاف اكش الدعتا: راقرا في" القضوا 
والتقاضيل والخلاقیات والامور الحاو مفا (لقی پاکثر السامی؟ 
| ل الب وبا لق اندرا اند رن 
الآرقات ولهلواة لخشصی ‏ رما ار ما نی انشا 
التهوس الابله . 

واری آننا مطالبون الیوم آکثر من أى یوم مضى بالعودة إلى 
زوم آانملام والی دیعه السایی/ »این افص اع الس وال سا 
الول وی ما ادر مم اش دی یدیل معا 
النصوص وعدم الوقوف عند حروفها وقراءة بالقلب وليس 


بالأحداق .. 
والاسلام ليس ألغازا وليس لوغاريتمات ولا يحتاج منا إلى كل 
تلك الفتاوى . 


والنبى عليه الصلاة والسلام أجاب من سأله عن الاسلام. فقال 
فى كلمات قليلة بليغة : 

قل لا إله إلا الله ثم استقم هكذا ببساطة .. كل المطلوب هو 
التوحید والاستقامة علی مکارم الاخلاق . 

انها الفطرة والبداهة التی نولد بها لا أكثر .. أن تحب أخاك كما 

أسأل نفسك .. هل تنام کل يوم على مودة وحب ورغبة فى 
الخير ونية فى عمل صالح ؟ أم على غل وكراهية وحسد وتربص!؟ 
وستعلم إلى أى مدى أنت على دين الإسلام . 

ماذا تخفى فى طيات ثيابك ؟ هل تخفى خنجرا ام مسدسا ؟ أم 
تخفى هدية حب ورسالة خير لإخواتك ؟ 

هل تخطط لتبنى أم لتهدم ؟ 
089ل و و۳۳ 





هل تنطق بالطیب من القول وبالنافع من الکلام ؟ أم تدعو إلى 


كراب والدمار والفتن ؟ 


الإجرام . 

لإجرام ۰ 8 + چه 0 .© 

ان الفطرة والبداهة دليلك .. ولست فى حاجة إلى فقه أو فلسف؟ 
, فتوى . 


إنه الحب .. قلب القضية وروجها .. والجوهر الصافی لجميع 
لأديان وکل الرسالات . 

8 وهی تابعة للاطار العام .. إشاعة السلام والعدل والحب 
الا . وسوف يوقت عملهنا فى الآخرة .. حيتها ۷ بعید 


حد 


00 


ان حكم اي سلطا ر .دم 
١‏ طلم مك یرم له الواح القهار 3© 4 [غافر] 


| انتهت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر .. لأن الأمر الآن أصبح 
والبطش بطشه .. ولم يعد لاحد الحرية فى أن يطغي او يظلم : 


" ومجال الشرائع إذن محدود بوظائفها وزمانها . 


وكما قال الفقیه الاسلامی العظیم .. العز بن عبد السلام : 


د ثلا« 








ومن هنا آفتی العز بن عبد السلام بعدم تطبيق حد الخمر على 
9 رن ا رهم وغيبوبتهم سوف تكف شرهم عن 
س وفى ذلك فائدة وخير .. بينما إفاقتهم سوف تؤدى بهم إلى 
معاودة الأذى والضرر وفى ذلك مزيد من المنكر . 
- لقد فهم ذلك الفقيه العظيم أن حكمة الشرائع هى إقامة الصالح 
فى الدنيا وأنها مرتبطة بالمنافع وليس لها حكم مظلق وأن مجالها 
محدود بوظائفها وزمانها . ١‏ 
٠‏ بهذ انى نفسه لم يطبق الثبی علنيه الصلاة والستلام حد 
لقطع على السارق فى سنوات الحرب كما لم يطبقه عمر بن 
الخطاب في عام الجاعة . : 
نت هذا تن يقال للغوغائیین من الدعاة والسطحیین 
۱ ين یطالبون بقطع الایدی والرجم والجلد کعلاج للفساد 
1 وهم لا یعلمون آن الفقه الاسلامی نفسه لا یوافقهم على 
+ لفهم السطحى والغوغاثی .. فالعصر باعترافهم عصر شيوع 
ا وشيوع البلوى » وبالتالى يستوجب فقها آخر ملافا 
اليد القائم .. لأن تطبيق الحدود العادية سوف يزيد المنكر نكراء 
فالوزير والكبير الذى يسرق مثات الملايين عن طريق العمولات لن 
3 3 8 رو یت الفقهية التقليدية وسوف یعفی من 
لقطع بينما النشال الذى يسرق خمسة جنيهات سوف تقطع يده 
وفی ذلك ظلم هی وتشجيع للكل بأن يسرقوا وینهبوا 
بالوس ‌اثل اللتوية من عمولات ورشوة واختلاس وتزییف 
وخلافه.. وفى ذلك حض على عموم النگر . 4 
وعلى باب أى محكمة يمكنك أن تشترى أربعة شهود زور 
لتقطع يد من تريد وترجم من تشاء . 
وهؤلاء الدعاة الغوغائيون يقولون إفكا من القول وزور) 
SOREN‏ عه مودي حدم ووس يي 

















> ون فهما متحجراً ضيق الأفق لا يقول به أى فقيه مسلم 
ستنیر وینسی هؤلاء عقلانية الاسلام ومرونته وتقدیره 
روف .. ویأخذون من القرآن آية واحدة مقطوعة من سیاقها 
ن روح القرآن فى مجموع آیاته ونصوصه وهو کتاب آوله 
هة وآخره رحمه . 

ألم يقل الانجیل فى صریح آياته : 

« إن أعثرتك يدك فاقطعها وان آعثرتك عينك فاقلعها » . 

وهو آمر بقطم اليد التی تسرق وفقء العین التی تزنی .: ومع 
ك لم يقل أحد من فقهاء المسيحية بهذا .. وانما وضعوا الاية 
مجموع آيات الانجیل وسوره وقالوا بالروح العامة التى 
سب فى كتابهم .. وهی روح المحبة والرحمة والعفى والمغفرة .. 
كتفوا بالعقوبات التعزيرية مثل : السجن والتأدیب والغرامة . 
بهذا الفهوم من الحب والرحمة یکون النظر إلى الشرائع فى 
مار زمانها ومكانها وظروفها وفى إطار الرحمة التى آوجبها الله.. 
خلق لنا العقل لنتدبر كلماته ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة ولا 
علنا آلات تنفذ فى آلية بلا تدبر وبلا تفكير .. وأراد بروح 
من الرحيم کل شىء . 

واسلامنا آوله رحمة وآخره حمد وأوسطه محبة . 

| والحب هو روح الوجود وهو سر دیمومته .. وهو النفحة 
ربانية التى بدونها تنهد أركان الشرائع جميعها وتزول النعمة 
الخدم المعنى . 

وبدون الحب فى قلبك لا يعود لوجودك معنى ولا لفضائلك 
ع ولا لدينك معنى مهما أطلت اللحى وبسملت وحوقلت 
۹ مت وحججت واعتمرت . 

"۷۹ 















وغنى عن البيان أن المقصود بالحب هنا .. هو حب الحق وحب 
الخير وحب العدل »وخب الجمال وحب الثل العليا وهی جميعها 
أشماء الله الحستى ومسمياته .. فهى سيحانه وحده الذى له المثل 
الاعلی فی الشماوات والأرض .. وهو الحق وهى العدل الحكم وهو 
بدیع السماوات والارض .. وکل جمال فى الکون يرتد إلى جماله 
وکل كمال فى الخلق يرتد إلى کماله . 

وهذا هو الحب القدیم الذی فطرنا عليه منذ أن خاطبنا ربنا قبل 
آن نولد وقیل أن نجیء الی الدنیا هاتفا بنا ؛ 


فقلنا جمیعا ونحن ننظر بتعلق وحب إلى وجهه الکریم : 
بلی شهدنا . 


وهذا الحب هو حقيقة کل الأدیان وروح کل العقائد واساس کل 
الملل وبدونه لا معنی لدين ولا معنی لدینونة . 

وهذا الشوق النبیل هو الطاقة الدائمة وراء كل فن عظیم وکل 
ابداع رفیع. وکل فکر ملهم وکل استشهاد وکل فداء وکل بطولة . 
وهذه النورانية فینا هى التی اقتضت سجود الملائكة وتسخیر 


الکون ۰ 
0 التی جعلت حیاتنا رغم مشاقها وعذابها جديرة بأن 
نحباها . 


۸۰ 0 


هل تصدق أن الأرض التی تقف علیها 
ویخیل إليك آنها ثابتة .. تنطلق فى الفضاء 
8 بسرعة 1۰۰۰۰ ميل فى الساعة أى الف 
سرعة أوتوبيس سريم .. وأنها مجرد فرد بين آفراد 
بوعة شمسية تدور كلها حول الشمس . 
وأن الجموعة الشمسية كلها ما هى الا واحدة من عدة 
لفات تولف فیما بینها مسدينة كبيرة اسمها الچرة تضم.اکش 
مائة ألف ملیون نجم تدور كما تدور عجلة هائلة حول نفسها 
الفضاء .. وآن الشمس تقطع الدورة الواحدة حول هذه الجرة 
لاثما ملیون سنة علما بانها تجری بسرعة ۰ ميل 
اله ای عشرة آلافب ضعف سرعة الاکسبریس . 
وأن الجرة ليست إلا واحدة من عدد عدید من الدن النجمية 
أ سايحة فى الفضاء .. وعندنا من هذه المدن النجمية مليونا 
كل منها مثل الجرة حجما وضخامة .. وكل منها تبعد عن 
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الاخری بمسافات هائلة شاسعة تبلغ من بعدها أن رسالة لاسلكية 
مرسلة من مدينة نجمية إلى أخرى تحتاج إلى ستة ملايين من 
السنين لتصل ویصل ردها .. أى أن ردها يصل بعد انقضاء ستیه 
الف جيك من الأجيال البشرية : 

وأقصى هذه المدن النجمية المرئية تبلغ من بعدها عنا أن 
ضوءها يستغرق ۱۶۰ مليون سنة ضوئية ليصل إلينا ( الضوء 
يقطع فى السنة الضوئية ٠‏ ملیون ملیون ميل ) . 

ولقد أثبت آینشتین أن هذا الفضاء الكونى الهائل الذى تجرى 
فيه کل هذه الکواکب والنجوم محدب ١‏ وآن شکله منحن .. وانة 
ینعنی علی"نفسسه ویتکور کما یتکور سطح الارض .. وانه )د بأ 
شىء بفقاعة صابون هائلة فى غشائها الرقیق, توجد جميع الدن 
التجمی نامه ادف دور موه الفضاء البعید تبلغ درجة البرودة ۶۸۰ درجة تحت 

وأن هذه الفقاعة الكونية فى حالة تمدد مستمر والنجوم تجرى فر .. الزمهرير .. وهی درجة تتجمد فيها كل السوائل .. وكل 
مبتعدة عنا فى سرعات خيالية .. والضوء يستفزق فى سیاحته كت 
حول محيط هذا الفضاء الخرافی ۰۰۰۰۰ ملیون سنة لیکمل ل آصابك الدوار من تخیل هذه الأرقام ! 
دورة واحدة . ولکن لان تمدد الکون اشرع من سرعة الضوء. فان بل أصابك الهلم وأنت تتصور مکانك فى هذا التيه الخیف 
شعاع الضوء الذی یخرج من الدن النجمية علی آطراف الكون ق من اللاشیء فوق هباءة تافهة اسمها الكرة الأرضية بين 
لا ولن یصل إلى عیوننا اطلاقا .. ولن تحیط ابصارنا باطراف بين ملایین الملايين من النجوم الردة والسدم العملاقة والدن 
العمورة الكونية لانها تتمدد بسرعة اکبر من أن یلحق بها الضوء كية الجبارة السابحة فى فضاء غريب منحن كفقاعة حول 
وینقلها إلى حواسنا . فنحن محکوم علینا بآلا نراها . ۱ 

وفی الحسابات الفلكية الاخيرة أن مجموعة مادة الکون التی 
آمکن رووا او اشتنگاجهنا تبلغ تقریب) مقذار<*۱۲۶۰-ملیون 
الیو شمن + 


لعا ااا ل 


, الكون من النجوم ما يفوق خبات الرمال فى الصحاری 
ومتوسط حجم كل نجم حوالی مليون مرة حجم الأرض ٠‏ 

هذه النجوم مثل نجم الجبار حجمه أكبر من الشمس 
ون مرة. : : 

بس معنی ذلك أن الكون مزدحم بالتجوم» فالخقسيقلة أن 
الكل جدا :واقلبةإفضاء خلاء :. وثلاث نحلات:تائهة. فئ 
آوروبا أكثر ازدحاما من النجوم فى فضاء الکون . 

م بفقد مادته باستمرار .. ویفنی .. ویبرد شیا فشيثا .. 
تفقد کل یوم ۳۵۰۰۰۰ ملیون طن من وزنها يتحول 
. وهی لهذا تضمر وتنطفیء رويد رویدا .. وتضعف 


يتها على کواکبها وسياراتهاء فتنطلق هذه متباعدة عنها . 


۲ آغمضت عينيك وغبت عن وعيك وآنت تعد وتعد .. وتتصور 
, التاهات العجيية . 

تست ما هو آعجب من هذه الاحصائية كلها . 
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إن عقلك .. يفوق كل هذه المتاهات .. لأنه وسعها .. واحتواها 
فى مداركه .. عقلك أدرك الكون .. وتفوق على الكون لأنه أدرلن 


نفسه أيضا .. 
والعبرة ليست بالأحجام .. فكل حاملات الوراثة ( الجينات ) 
فى جميع المخلوقات البشرية منذ آدم إلى الآن لا تملأ فنجانا ٠‏ 
ومع هذاء فهى على ضالتها تحنتوی على كل الخصائص التى 
اندجم الآداب والفنون والحضارات بكل تصانيفها وحوادثها , 
وفيها مستقر المواهب والعبقريات والنبوءات والفاعليات البشرية 
بكل خيرها وشرها . 2 
والذرة على صغرها فيها طاقة تهدم جبلاً . 
وبالمثل لا اعتبار للأطوال الزمنية .. فرب لحظة واحدة مليئة 
یحدث فیها من الأحداث ما تنوء به السنون الطوال .. 1 
القیم لا تقدر بالوازین والکاییل ولا تقاس بالأطوال . 
ومستقر القیم فى وجدان ذلك الانسان الذی یخیل اليك أن 
نی ناه يفن تقييسه ال الکو . ۱ 
معیار الحقيقة وصورتها فى قلبه . 
الثل العلیا فی خیاله . 
الستقبل رؤيا من رژاه . 
الط والامل والخريه ر اقلا ` 
قدس الاأقداس روحه . 
اللانهاية بين جنبیه . 
سم التی فى داخله آعمق من الکون بما يحتويه من نجوم 
O TTT SA‏ ا 


ك .. فهى هوة بلا قاع .. وبلا سقف .. غير محددة » غير 
زة فى مكان .. غير ممتدة فى زمان .. وإنما هی ديمومة ٠.‏ 
ر شعورى .. أشبه بالحضور الأبدى ٠‏ 

فهو يعيش فى آنية دائمة .. يعيش فى « الآن » دواما .. وينتقل 
ر العالم الفانى حوله لا تهمه .. كل التغييرات التى تكتنف 


إحساسه بكيانه يلازمه طوال الوقت» فلا يكاد يشعر بأن هناك 
قتا الا حينما ينظر مصادفة إلى ساعة معصمه .. أو حينما يفطن 


إحساسه الداخلى يصور له ديمومة مستمرة . 
وعيه الداخلى ينظر دواما إلى الأشياء وكأنه من معدن آخر غير 
يلهها: 
معدن دائم لا يجرى عليه حادث الزمان والفناء .. فهو موجود 
له بداية .. وليس له نهاية . 
ائه هنا .. كان دائما هنا .: 
وفی الاحلام حینما تحمله أجنحة الوهم إلى الاماکن البعيدة 


التى لم يضع فيها قدماً يخيل له أنه رآها من قبل.. وأنه كان هناك. 


وفی لحظات الصفاء .. يحس كأنما يستشف الغيب .. ويحدس 


الستقبل وکانما كان فى ذلك الستقبل .. کانه كان یضع قدمه 


هناك فى الغیب الحجپ : 
کل حواجز الزمن تسقط فى مجال رژیته الروحية » فیری فى 
دهم" 



















لحات الإلهام عبر هذه الحواجن .. وكأنما انفتحت له طاقة يطل 


منها على الحقيقة الأبدية . 
ولكنها لمحات .. مجرد لمحات كومض البرق الخاطف .. لا يكاد 
یطل منها حستی تعود حجب الزمان والمكان: فتسدل كي فة على 
عینیه » وتشمله آلية الواقع وتلقی به إلى هوة التکرار وکانه أصبح 
واحدا من هذه الذرات الادية .. أو الاجرام الفلكية التی تدور فى 
عماء فی مجالاتها الرسومة بلا إرادة لتکرر دورة مقدرة لها .. 
ولا فکاك منها .. وتقعد به غلظة المادة .. وکأنها الرض یجعل کل 
هذا هو الانسان العجیب الذی يجمع بين صفات الادة .. وبين 
صفات الروح .. 
هذا هو الاتسان العجز اللغز الذی یشیرنی أكثر مما تثيرنى کل 
هذه الملايين من النجوم والأكوان الترامية . 
هناك فى حشوته الحية تحت عظام رأسه .. فى جمجمته 
وقلبه.. وفی نبضاته .. وفی وجيف أعصابه .. یکون السر 
الاعظم.. الذی تتضاءل إلى جواره کل :هذه الاکوان .. وکل هذه 
الذرات التی تدور فى عماء الآلية والتکرار . 


امه 
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الجمال 


الجمال فزورة .. 

إنه حقيقة بديهية تشرح نفسها بنفسها 

۲ للعین بدون منطق وبدون واسطة وبدون 

EA 

فالنظر الجميل يخطف عينك بلمحة واحدة .. فتهتف : الله .. 

ون تفكير وبدون أسباب .. 2 

والوجه الجمیل یخطف قلبك» فتقف تحملق فى بلاهة وفمك 

ارح وتهتف :الله . 

والوسیقی الجميلة تغمرك بالنشوة والطرب وتأسر حواسك 

ن قبل أن يفيق عقلك على الاسباب .. ویفهم السر .. 

' واذا سألت نفسك : ما السبب .. ما السر .. فى الحيثيات التی 

جعلت من الشىء الجمیل شيا جمیلاً مطربا , فانك سوف تتعب 

فل الشىء جميل لأنه نافع ؟! rr‏ 

_ إن الباخرة أنفع من القارب الشراعى ومع هذاء فالقارب 

الشراعى أجمل .. والسبورة السوداء التى يتعلم عليها الأطفال 
أكثر نفعا من اللوحة الجميلة .. ومع ذلك فاللوحة أجمل .. 


E ۸۷ ع‎ 





وقد تنظر وتسمع فلا ترى ولا تسمم شيئ . 

الجمال فى النفوس التى ترى وتشاهد وتصغى .. ولحظة 
حساس بالجمال هى لحظة اهتزاز ورنين وانسجام .. وانعطاف 
۾ النفس وبين موضوع اكتشفت فيه النفس ذاتها وأسرارها 


وحية القمح أنفع من اللؤلوؤة .. ومع ذلك فاللؤلؤة أجمل .. 
وجناح الفراش ليس فى حاجة إلى كل ما عليه وشى وزخرفة 
نمنمة .. والطبيعة لم تكن بحاجة ملحة لتنقش كل هذه النقوش 
ونحن لم نكن بحاجة إلى هذه النقوش .. ولكننا مع هذا نفضل 
















هذه النقوش ونراها أجمل .. قائقها الدفينة .. : 
إن السر ليس المتفعة . آنها حالة من التعارف بين الثل العليا القائمة فى النفس وبين 


Ep‏ أو سد EOE‏ ی 


آیکون ويج ال فى القيمة الخيرة للاشیاه الجميلة .. لا .. إن : 


وشوو هت وف السو ا تسه و تسیل من دز 
القبيحة ملاكا .. إنها تصبح جميلة فى عين العقل وحدة .. ىو 
يتزوجها الرجل من باب النصاحة والتعقل لعن ملكت باب إن الوضوع اتجمیل هی رتال لمان الخارجى بأن النفس 
الإعجاب بجمالها . 1 ى صواب .. وإن خيالاتها ومثلها وقيمها الباطنية حقيقة .. ولكن 
وأخلاقية العمل الفنى وحدها لا یمکن أن تجعل منه عملاً فنا حقيقة هذه المثل ؟ 
جمیلاً .. إنها تجعل منه عظة وخطبة .. وغالبا ما تكون عظة ثقيلة ما حقيقة هذه التركيبات المثالية من الشكل واللون والصوت 
وخطبة سمجة بعيدة کل البعد عن الجمال .. وعلى العکس من ذلك لغم الباطنة فى نفوسنا ؟ 
نقراً شكسبيرء فنجد الشرور والآلام وقد كساها الفن آثواباً باهرة تروب سيد وو اف ا 
إن الصدق غالبا ما يكون خشنا يصدم الحواس .. a‏ 
الصدق فى حاجة دائماً إلى سياق حلو وأسلوب جميل ليشرحه 6 کرد كل متا صورة مثالية للغروب والشروق .. والطفولة 
بقنیمن 2 والر وله هن معنطللة امن کل الان الاق کل 


ویر سمه . 
ان الجمال شىء آخر غیر الصدق .. اركات الحسية .. اعملت فیها النفس الحذف والاضافة والتعدیل 
إنه قيمة تطلب لذاتها .. وبدون حاجة لقيمة أخرى تبررها.. انه ايتفق مع آمالها واحلامها . 


تا كن علد زد اهن لصاح نعمت تلا 
8 ينكل کر تاها ۰ اززل يعني ن ادت + 

والفنان هى الذى يحسم هذه الأحلام .. ويقدمها للعين والأذن 
لقلب .. فتطرب وتنتشی وتشعر بهذه اللذة النادرة .. لذة العتور 
احلامها وآمنیاتها .. وصورها الدفینه . 

والفنان هو الوحيد الذى يستطيع أن یحم هذه الأحلام 21 


لذة صافية تبرز نفسها بنفسها .. وشرارة تشعل فى نفوسنا 
وه الا ا 

وسر الجمال فى لحظة الاتصال بين نفس وموضوع .. بين 
عين وأذن وقلب .. وبين رسم جميل أو لحن عذب أو منظر أخاذ . 

والجمال لا يوجد فى الرسم نفسه .. ولا فى اللحن بدليل أن 
الآذان البليدة .. والعیون البدائية قد يفوتها ما قى اللحن وما فى 
كلظ رو كك حم LENE‏ كا اند کر ER‏ تشگ 
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الوحید الذی يشا ها واخدحة بجليعة مكتيلة فیوجیدانه,.. امنا 
الشخص العادی» فيشعر بها غامضة مهزوزة يكتنفها الضياب . 

النفس إذن هى المرجع والأرشيف الذى يحتوى على مراجع 
الجمال وأصول الفتنة . وهی التی تحتوى على شفرة العلاقات 
الجمالية كلها ومشكلة الفنان هی فى محاولته الذاثبة لاکنتشاف 
هذه الشفرة .. والتعرف على هذه العلاقات . 

فتالنغمیات الوسيق ية فى تتابعها ., فى مجر استطراد 
لعلاقات.. وأبعاد .. وأطوال مجردة من الذبذیات . 

نها تشبه لوحة هندسية فراغية تتشکل فیها الخطوط والأبعاد 
تبعا لعلاقات معينة .. آدرك الفنان باحساسه آنها علاقات جميلة.. 
كيف أدرك الفنان هذا ؟ 

هنا اللغز .. 

انها الموهبة التی تجعل الفنان على صلة وثيقة بنفسه وبکنوزه 
آکثر من صلة الرجل العبنادی . والمكاشفة الداخلية بالل تاز بها 
الفقاق جنر شاش خلق اله - 

۳۳ له اج دی “نه ار ۳ ی ز ورغبات وما يعيش فى عقلك من هواجس وخيالات ؟! 
4 ن يحضر روج اجد تدا رو جه هن فى محضق م المنظون و الجمنی اللموش فنك > 

با. ق س و سنی. كد 

وجورج سانتایانا الفیلسوف الاسبانی فى کتابه .. « الإحساس اظن أن هذا هی آنت. 
یالجمتال» ...بعد حلة طويلة من ,۳۰۰ صفعة ی حث فیها سر هذا هو ما یظهر لك ولی ولأجهزة التصوير والاستشعار 
الجمال یصل إلى هذه النقطة ثم یتوقف فلا آحد یعرف الحقائق ختلفه .. هذا هو مجرد الجانب الشهود منك . 
الباقية التی تکتنف السر .. لا آحد سوی الفنان نفسه .. الذی يحل آما حقيقتك , فهی فى « العمق » .. فى الجانب الذی یخفی عنا 
هذا اللغز شيئاً فشیتاً .. على مدی اللانهاية من عمر الدنیا .. و 8 وعن جسيم اجهزة الاستشعار وجمنیم وسائل الحسیاب 
ارت ۱ عروفة .. هى فى الجانب الغیبی فيك .. فمن هذا الجانب يأتيك 
ود لكل ما یظهر وما یتجلی فى أفعالك .. وفیه تفسیر الکتاب 
چامم الذی اسمه « الانسان 1 


, 2 ا ل اال ا‎ O RE rî 


٩ انستن‎ 


ان ده ای سرت 


ما هو الانسان ؟ 
فال هعورف :الخ وة الا راغا لیاف 
حينما تنظر فى المرآة؟!. 
هل الإنسان هو مجموع ما فيك من شحم ولحم وعظم وأحشاء 
موع ما تتألف منه من عناصر ومركبات وما ينطوى فيك من 
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الانسان يتضمن غیبا خافياً اسمه « النفس » 

ونفسك كانت موجودة قبل أن تتلیس بجسدك وقد استدعاها 
الله من ظهور أجداد أجدادك قبل أن يظهر لك أب وأم وقبل أن 
وزو ورج امن خلية ملقحة . 

2 

ودا أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على آنفسهم 
ست پرکم ام ۰ [الاعراف]_ 
بدون جسد وعرفت ربها بدون مخ .. 
غيبية كما أن لك شخصية مشهودة هی التی نراها الآن .. 

ولا عجب فى ذلك» فأنت فى الاحلام تری بدون عینین › 
وتتکلم بدون لسان » وتسمع بدون آذن » وتمشی بدون آرجل › 
بعينيك. فیخیل إليك أنك تعرفها من أمد بعید . 
الأنبياء یکلم ربنا آنبیاءه .. وفی روّی الناس العادیین تتحدث إليهم 
نفوسهم الأمارة بما تشتهی .. فكل الأحلام أحاديث .. كل نفس 
تتحدث لین مستواها .. ولهذا سماها ربنا فی القرآن » الأحاديث» 
يقول ربنا ليوسف الصديق : 8 وكذلك يجعبيك ربك ویعَلّمك من 
تأويل الأحاديث . .4050 [یوسف] 

فسمى جميع الأحلام أحاديث . 
بدون لسان وترى بدون عين وتسمع بدون أذن . 


KU" 















وهی تسافر بدون مواصلات وتطير بدون أجنحة » فترى الأم 
فى أمريكا مریضاً طريح الفراش .. دون أى مقدمات لهذا 
بر .. وذلك أيضا علم بدون معلم ورژية لغيب محجوب .. 
زم من كل هذا أن نقول : إن الانسان وجود غيبى وليس مجرد 
ود مشهود وان له نفس تستطيع أن ترى وتسمع وتتنقل 
فلك هی اللافن الىت نی نوا ات ىچ التى 
فة الك فى الطین لت-قوم قله النقین من:العدم,,فذلكف غلیب 
.. والانسان کل هذا . 

اوه التفين باشاای ا ممینة بخترها وها 
| الى خبونية. اختیای: اتلك التفس:فی.حال, عدمها ..' بحینضا: كانت 
رد أحد المکنات .. وذلك غيب ثالث آشد غموضا واکثر الغاز) . 
"ولذلك یحاسب الله النفس على إجرامها وشرها لأنه لم یخلقها 
برمة ولم یجعلها شريرة » هی قد اختارت الشر وأضمرت 
چرام منذ الازل .. وقبل أن یعطیها الجسد لتفعل ولا تفعل . 

یقول ابن عربى : « إن التشخص آزلی » وان النفس كان لها 


وصف ونبوتیه اختیار منذ الأزل حینما كانت مجرد « أحد 


نات إذن ثلانة مستویات من الوجود :. مستوی, غالم الامکان 
| الخلق » ثم الاستدعاء الربانی للوجود .. ثم ملابسة الجسد 
ی نعرفه بمواصفاته , ثم النفخة التی جعلت منك ما أنت عليه . 
ولا نعرف من هذه الستویات الا الستوی الجسدی .. وحتی 
| لا نعلم عنه إلا القلیل .. آما النفس وحالها فى عالم الامکان .. 
نفس حینما استدعاها ربها والبسها حلية الجسد .. ثم النفخة 
احمانية واسرارها .. فكل هذا غیب مطلسم بالنسبة لنا :. 


الإنسان .. 

۱ ۳ 

فکیف تدعی معرفة نفوس الآخرين ؛ 

وکیف تدعی الاحاطة بالکون ؛ 

وکیف يأخذك الغرور بعلمك» فتنسی ربك الذی خلقك فسواك 
فعدلك فى آی صورة ما شاء زكبك ٩‏ 

فهلا سجدت لله حیاء واستغفرت .. 

الله 

لا يكتمل إيمان المرء حتى يدرك أن كل ما يحدث له من خير 
وشر هو شفرة يقول بها الله شیثا , وهمسة يهمس بها فى آذنه . 

وان يكن الميكروب هو الذى يُمرض فى الظاهرء فان الله هو 
الذى أرسل الميكروب وكلفه بما فعل فى الحقيقة » فلا شىء يحدث 
فى الكون خلسة من وراء خالق الكون .. وطفيل الملاريا فى فم 
البعوضة جاء مكلفا .. والسقف الذى انهار على السكان فعل ذلك 
بميقات معلوم وكان من الممكن أن ينهار والبيت خال من سكانه 
ولكنه فعلها وهم نیام. فقتلهم فى ميقات معلوم ولم يقتل الرضيع 
فى حضن آمه لحکمة مراده .. واللبیب هو من يفهم الاشارة 
ویلتقط العبارة . 

الکون 

هذه الثلاثية كان لابد منها .. 

« اه والانسان والکون » .. لیکون هناك معنی للدراما الكبرى 
التی تجری حولنا واللتی نقم فی محورها . فما کسان ممکنا أن 
یخلق الله الانسان ویعطیه الخلافة على لا شیء . فما دام الانسان 
TO TO‏ اسع تس 





















شىء ) وسخر له الملائكة والجن والشياطين والشمس 
م فكان لا بد أن تكون هناك مملكة لهذا الملك 


ضة الاطفال حينما أنزله ربه فى جنة وارفة وقال له : 


ومست ا لاسن ع كلها ( آی علم 


والقمر 


:. آرض 


كنها وكون يمرح فيه بعقله وبيثة يسخرها ويستغلها بعقله .. 

الك نبات وحیوان يسود عليها ويعيش على ثمراتها وطيباتها:: 
وطبيعى أن يكون هذا الملك العظيم هو محل الامتتحان 
بتلاء. این هذا الإنعام .. ومن قبل ذلك كان التدريب الول فی 


ون ا آم اسکن أنت وزوجك الجن وكلا منها رغدا حیث شفتما 
تقربا هذه الشّجرة .. 62 € [البقرة] .. كان هذا هو الارس الأول 
. الطاعة واللعصية › > وکان الله يعلم أن آدم اختار الحرية 


لتمرد. . وأنه سوف يأكل وسوف يطيع شيطانه . .. وكان ضمن 


یطیر فى صواريخ » ويغوص فى غواصات ويبنى 


درس أن يتحمل السئولية ويدفع الثمن» فيطرد من جنته ومعه 


_ كان ذلك الدرس الأول رحمة وتنبيها إلى عواقب النسيان 
الغفلة والخضوع للهوى »وقد آراد به وبنسله أن يذكروا هذا 
۱ رس .. لأن الخطأ سوف يتكرر والعقاب سوف يتكرر فى 
۱ التاریخ كله منذ بدأ أول مرة ریما من ملیون سنة أو أكثر 
ما شاء الله من دهور واجیال ريما نحن الان فى آخرها . 

لنشهد ألوانا جهنمية من الشرور والذابع والحارق والحروب 
القابر الجماعية لالوف یقتلون وذنبهم الوحید آنهم یقولون ربنا 
شود رفي الجانب الآخر ارتقاء مذهلاً لذلك الانسان بمواهیه 
قدراته لیقتحم الفضاء » ويمشى على القمر » ویفلق الذرة » 


الطارات 













الأرضية والمحطات المدارية المعلقة فى السماء .. والمدن المستقبلية 
اللا هن .لاء 
أيام الأكل من الشجرة فى روضة الأطفال .. والنتائج النهائية 
تقترب بقيامة شاملة يطوى فيها ربنا السماوات كطى السجل 
كان لابد إذن من تلك الشلاثية .. الله والانسان والكون .. لينم 
الامتحان ثم ليصنف الناس وفق منازلهم ودرجاتهم فى عالم بلا 
موت نعیما بلا نهاية .. أو شقاء بلا نهاية . 
تقدم رؤية متكاملة ومعنی لحیاتنا بمثل تلك الرؤية الدينية . 
وبدون الدين وبدون الله .. لا معنى لای شىء .. 
آما العلم» فإنه لايرى أبعد من حواسه وأدوات استشعاره , ولا 
يستطيع أن یف هم لابعد من حساباته .. وبالنسبة للعلم المادى.. ا 
فكرة غير مطروحة . لأن العلم المادى لا يملك میزانا أو مسطرة أو 
برجلاً أي منظارا يستطيع أن يرى به الله جهرة أو يعرف وزنه أو 
مقداره .. فهو إذن غير مطروح بالنسبة للعلم ولا لفلاسفة ما وراء 
ما تختلف ويكذب الواحد منها الآخر ولا تصل إلى شیء .. 
وإنسان العصر الذى يعيش فى دول أوروبا وأمريكا بدون إله.. 
يعيش حياة رخاء ووفرة ولذة وقوة .. لكنها حياة أقرب إلى 
ولو سألونى .. لماذا آمنت .. نريد منك جواباً فى كلمات .. لقلت 
فى يقين وبلا تردد : لانه بدون الله .. لا معنی لی ولا لأى شىء . 


7 كر 
- ا 


HERBE 


| أحيانا أشعر بأن الغرور فضيلة .. 
1 ا وانسيان شال نقسی:: 

ما هن الغر وة القن دقتعتت فنانی!الوضنة 
3 ابتکار الوان لامعة متالقة مشعة .. مغل الساتان واللامیه 
قلات مخل القبعة اتا وا فة العاليه “> والذیل التفوش . 
لزان ذى الريشة .. والشته السار 

اه لر الشهزة انی كاك ون دهن خو شتا نلاب 
ن تكون له مقبرة أضخم من كل المقابر فى الدنيا .. مقبرة سامقة 
سسا ع IP‏ هن وان ا EN‏ مها 0 
RAT O rE EAE‏ اش امه E EWE‏ 
وأقعدته تلان القن ا ا ا بسنا کی الیو 
لخفية التی خلقت لنا انتيكخانة مليئة بالتحف والتماثیل .. 

| ولماذا كان تمثال رمسیس الذی نراه کل یوم بمیدان باب الحدید 
لهذا انظرل الضامخ ‏ وا کان رخ نع نم الق 
Va 1‏ 





وصحافه من الذهب وجدران غرفاته من الذهب .. 


ولماذا يتخذ السوفيت نجماً مثل جاجارين أو تيتوف .. ليضعوه 


على رأس الإعلان اليومى عن انتصارات الفضاء .. وكلما انطلق 
صاروخ دقت وراءه الطبول وانطلقت أحاديث صحفية وصور 
وبرقيات .. ووقف خروشوف يقول : عندى قنبلة قوتها مائة 
مليون طن ديناميت تمحو أوروبا فى لحظة .. ووقف أيزنهاور 
يقول : ها .. ها .. نحن نت ج سس عليكم من سنوات وأنتم 
لا تعلمون .. 

وما الذى"جعل ناطحة الشكاب ترتقع مائة طابق فى السماء .. 
وأرض الله واسعة ويمكن بناء مائة فيلا وفیلا فوقها .. 

ایتک آن تقون الح اوه فتاه ور ادر قورت هذه 
الرغبة فى الشموخ .. لا أصدق .. 

إن الرغبة فى الشموخ ذاتها أكثر اصالة من هذا الالهام 
العماری . إن الانسان طاووس مزهو .. فيه غرور .. غرور خلاق 
بناء ومخرب مدمر فى الوقت نفسه .. 

وهي .فى محاولته تحقیق هذا الغرور وتاکیده یتحایل فى 
البحث عن تبرير ومنطق وحجة معقولة یتوسل بها إلى أغراضه .. 
وهی جا يجن هذه اشنا بکون كنات ا ویچ غا وق شیا .. 
وصاحب دين ورتبالة .. وعلما من اعلام الانسانية .. وخینما 
لا يجده .. لا يجد مفراً من أن یکون سفاحاً یقتل ویذبح ویسرق 
ولا يجد حجه پبرر بها جرائمه آمام ضحایاه .. وتنتهی به 
لا معقولية غروره إلى السجن والشنقة . 

الإنسان غرور یبحث عن معقولية . انه نسر محلق .. وصقر 
متعال یبحث عن قمة یقف علیها .. وأرض یستوی علیها .. 


ee OT RSE ATTEN 























وى عليها جبروته وعزته وغروره .. 


شنم الوسودةاللكده القن مامتان فة ال ان مت علدنا 
97 قمم من الأهداف المجردة 3 ومتل الخير والحق والجمال 5 


جج والبراهين . 


وا استطام ان یکتم هذ نالتا رات فاته تیان نيخط 
روره ويخفى رغبته الأصيلة فى الطموح والتفوق بقناع جميل 


ج من الخير والجمال والحق وهو بهذا يفيد ويستفيد .. ويريح 
ستريح من هذه الحكة الأبدية التى تأكل قلبه . 


هی ]ذا لم يسبتطع .. یتتصول الى صنقدی يلون ةوخن 
پلوان.. لا يجد قمة يقف عليها سوى نفسه .. فيقف على رأسه 


اذا تصر زوجتی على آن یکون أثاث بيتهنا أحسن أثاث 


شقتها أعظم شقة وزوجها أعظم زوج .. إن هذا الغرور يغيظنى.. 


ایه ده كله ؟! 


ولکنی اکتشفت . آنی آیضا .. واحيانا .. آتهنی أن تکون 
وجتی أحسن زوجة وبیتی أحسن بيت والکلمات التى أکتب ها 


كلمات . 


_ إن زوجتى بفطرتها لم تعبر عن عاطفة غريبة عنها وعنى .. 


ون خن هر وعتق الطاب ناهد لقي ولق 
ابيع آبد... الکرباج النذئى ينزل علق ظهسرها ... بزل :غلل 


ری أيضنا .. كل ما هنالك أنها قد جسدته أكش وأكش لعینی :: 


= = 


وهكذا الإنسان دائما .. رغبته فى التفوق لا تشبم . 

وهذه لذته .. 

لا أصدق أن العباقرة يضحون بشیء ولا أن العظماء المصلحين 
يفتدون بدمهم أحداً . 

إن هذه لذتهم .. لذتهم المجد والتفوق .. 

ولو آنهم أعطوا الحرية والأمان وخزائن الذهب وكممت 
أفواههم لكان هذا هى عذابهم الأكبر .. واستشهادهم الحقيقى . 

إنهم نسور حقيقيون لا يطلبون إلا الأعالى ولو كان طريق هذه 
الأعالى هو الشوك والدم والعرق . فإن هذه الأشواك هی السكر 
المعقود فى أفواههم . 

وما هو التاريخ .. ؟ 

اه کانمن الخو روا اكامات الطنانة: 

إنه الكتاب الأيدى الذى يكتيه دائما المتتحيزون .. أصحاب 
المصلحة .. أما الآخرونء فإنهم يموتون وتموت آراژهم معهم . 

الانشان ذلك الطاووش:. 

إن کل فضائله لا تستطیع أن تخفی غروره عنی لانی أرى هذا 
الغرور .. واکثر .. آنا آحسه .. انه حکة فی بدنی .. لا عزاء لی من 
لعنتها الابدية .. إلا أن اخلق بها شیثا جمیلاً . 

آحاول آن آجملها فی عینی .. وفی عین الناس بالیحث عن عذر 
جمیل لبقائها . 

الاد 

ال 

الموسؤقى :.: 

الشتعر:.. 
TE TLE N EOE‏ ا OWT‏ 






















إنها سيمفونية الألوهية والعظمة والمجد والشموخ التى يعزفها 
الإنسان لنفسه وللناس وينام على أفيونها كل ليلة . 

إن هذا البروميثيوس المصلوب على غرائزه .. تنقر غربان المجد 
كيده ٠‏ لا ينستطيع :أن ينام الا علی هذه الانغام الالهية :. فسعینما 
تصدر عنه هذه الأنغام يستريح .. ویشفی کبده الجریح ویلتثم .. 
ولكن كبده ما تلبث أن تعود. فتتآكل من جديد حينما يفيق ويجد 
نفسه عبدا ذليلاً نميلاً يرتجف .. يهزمه الموت والرض 
والشيخوخة . 

إن کی للدي .وميه الل این . شا 
فیصرخ ويبكى ويجن .. ويعود يتغنى بترانيم الآيات السماوية .. 
والأنغام العلوية .. ليلتمس الراحة وينام من جديد . 

والانسان ليس مخيراً فى هذا الغرور .. إنه محكوم عليه 
بغروره, إنها ضرورة بقائه تحتم عليه أن يدافع عن هذا البقاء بأن 
يوظفه فى شىء ويتفوق به على نفسه . 

إن رجليه تلحان عليه بأن يمشى ويجرى ويرقص .. وعيناه 
تلحان عليه بأن يدقق ويحملق ويتفحص . وأنفه تلح عليه بأن 
يتشمم .. وعقله يسوقه رغماً عنه ليتفكر . 

_ إن وجوده ليس وجودا معلقا فى الهواء .. ولكنه حركة واندفاع 
#سانی لعل ة وظاثف .. ولا مسفر له من طاعتة هده الاين 
" انه لا یستطیع أن تکون له ساقان ویقف مشلولا . 

وهو إذا رفض أن یوظف ساقیه وذراعیه وعقله وقلبه .. 
,چلس مکانه متکاملا متثائبا ما یلبث أن یعاقب باللل .. الملل 
لفظيع الخانق الذی يظل یخنقه ویجثم على آنفاسه حتی یدفع به 





























ثم الی الانتحار . 


الانسان تحکمه ضرورة نموه.. ضرورة تدفعه دائماً إلى فوق,. 


مثل لازو نة القن حلفم ماوخ الوا من الارن إن فزی... 

ولا يوجد طريق عكسى . 

وراءنا لا يوجد شیء .. وکل من يتقهقر يقع فى هذا اللاشی؛ 
ويموت . 

الحياة صمام يدفع إلى اتجاه واحد 
والعلو.. والتفوق والتسلق . 

والع اطفة ال تک رس هت الوا “هن الفرووز والطمو 
وعشق الجد .. وما نسميه أحيانا بالکرامة والعزة والكبرياء .. 
والشرف . إنها السلح الذی يحول دون سقوط هذا البنیان من 
الورق . 

غرورنا ینفخ فینا فنطیر مثل طیارات الورق إلى فوق . 

کلنا آطباق طائرة .. تتفاوت مجالاتنا بحسب ما فینا من وقود 
وغرور . 


وهذا القال نفسه غرور . 
وهذه الثقة التی أکتب بها غرور . 
وان كان اعترافی بهذا الغرور یداوینی بعض الشیء من 
الغرور الکاذپ .. ویحفظ لى کفایتی من الغرور النافع . 
هل أنت مغرور ..؟! 
أنصحك بقراءة الفصل من الأول .. 


۰۰-۳ ۵ 


HP:‏ وعدم النفع 6 وعدم الجدوی ؛, 





4 الق‎ 
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لمك ااا اك عي 137 ی يج NRT ARLE‏ 


كيف بدأت القنبلة الخضراء على الأرض؟ 


لا أحد يعرف. 
العلم حائر فى بداية الحياة . وحائر فى 
نهايقها.. 
موسي جه ويجهدون تكيرمع یهت ی 4 ا 


أحیانا ی يشبه الشعوذة.. 

| مشلا مفکر مثل فان هیلمونت وهو من علماء القرن السادس 
شر یکتب قائلا : 

۲ الریحان السحوق ثم غطیت القالب بقالب آخر.. وعرضت 
الاخنین للشمس.. فى نهاية بضعة أيام يتخمر الریحان ویتحول 
العشب إلى عقارب حقيقية.. 





وليس فان هيلمونت آبو لمعة الوحيد.. بل هناك مفكر عظيم 
كبير مثل أرسطو يقول هو الآخر : إن الفئران تتولد من الطين 
الذافیء: 

الاب دنب الشكلة ولان ذنب آرسطو. 

إن الحياة مشكلة عويصة تخبل العقل.. مشكلة آکبر من آرسطو 
وأكبر من عقله.. 

وآنا فى الحقيقة لا آهتم كثيراً بنشأة الحياة وکیف بدأت.. 

وإنما الخاطرة التی تشوقنی وتخبل عقلی.. هی قصة الحياة 
بعد نشأتها.. خط سيرها وتطورها.. وانتقالها من نوع إلى نوع 
لديا اف N‏ لاعقا مش شغلة فار أمسكت 
بمخزن من البارود.. فانفجرت فى كل اتجاد.. 

سای تخار لوی 

والرجل العادى ينظر إلى الحياة على أنها شىء متكامل. 

إت يندهش ينتذاجة لکمال النملة:: ویعتبز الفراشتة کمالا ليس 
بعده کمال. 

ولکن حقيقة الحياة وحقيقة سرها.. آنها غير کاملة. وأنها 
ناقصة وضعيفة ومعطوبة ومریضة.. وهی لهذا تتطور وتخرج 
باحثة عن کمالهاء تخرج فى مخاطرة مجهولة الصیر کل یوم منذ 
لاقن لاهن شم ننن القششارم للع تى الوت ىتىخ :الحاو لة 
بالمحاولة والتجربة بالتجربة لتحسين أصتافها وتعديل أنواعها 
بأنواع أحسن تتحمل الحر والبرد والمرض. 

الحياة سلسلة تجارب.. وتخبط: وتورطء وتقلب بين النجاح 
اا وین الل والمتوال ای مدي الزمين الظويلة الخزافى. 
ی 


















كانت مشكلة الحياة فى بدایتها .. هی كيف تحصل على الغذاء 


والحياة فرن لا تهدأ فيه التفاعلات الا بالوت.. وهی لهذا فى 
جة إلى وقود وحرارة على الدوام.. 
من آین الوقود ؟ 

كانت آول تجربة للم‌خلوقات أن تحصل على حرارتها من 
ل حمباء المستنقعات الذي تعيش فيه. 
' وظلت الحياة ملايين الملايين من السنين تعيش من الحرارة 
ا السو الي ای مق تکمین هذا الجباياه حلت ید 
حساء ینفد .. وبدات تحدث مجاعة.. 
وبدات الحباة تلفظ انقاسها . وانطلقت الخلایا القليلة الباقية 
جرب حظها وتبحث عن الطاقة بتفاعلات كيماوية جدیدة.. 
وبعد ملیون ملیون سنة من الأخطاء والتجارب اکتشفت الخلایا 
لخضراء وقودا آقوی من الوقود الذری.. هو مادة الکلوروفیل.. 
مادة الکلوروفیل فى الادة الخضراء الغريبة التی اخترعتها 
ثباتات بهدی من خالقها وهی مادة تقتنص حرارة الشمس 
وأشعتها وتثبتها مع غازات الهواء والاء وتصنع منها مخزوناً من 
تتغذی عليه خلایا النبات كلما جاعت.. 
" وتقدر كمية الطاقة التی یخزنها النبات سنویا بهذه الطريقة 
عشرة ملیون ملیون ملیون ( جرام کالوری ) .. أى بما قیمته مائة 
يون قنبلة ذرية.. 
لهذا الاكتشاف عدث قنل مجیء الإنيسان الی الذنيا. :؛ اكتشيفته 
لنباتات فى مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء وبهداية خالقها من 


۰ ۰۵ هس 





ملایین الملايين من السنين ماتت فيها أجيال لا عد لها من النباتات 


من الجوع والبرد.. 
ولکن الحياة لم تکتف بهذا .. ولم تقنع ٠‏ |نها نهمة طموحه 
شرهه. 


إن خرن الکو و حرف موه الجر يق ان اا دی إلى 
اف والسياة ديف ال تایاکش اوا کچ 

وهکذا عادت الحياة تبحث وتجرب 3 

وبعد ملایین آخری من السنین اکتشفت بعض الیکرویات 
ماخ لحيل ال سای نموا ا 

ومن هذه الميكروبات ظهرت سلالة جديدة هی الحیوانات التی 
مباشرة وحرقه فى الكيد. 

بورح الس با یروت ا از کته الما انهل رار 
وتقفز وتسیح وتطير.. ولم تعد مضطرة إلى قضاء حياتها واقفة 
فى مکاتها مثل النباتات. 

FO NE E RF‏ نیرتیوق مب وهی 
حارالك طلم ا 

و ارال تمان ومعدا الوق یلته مھ اتی نشف الاشمان 
التار والفحم والبخار والكيوياة. 

ثم اکتشف القنبلة الهیدروجينية. 

ولتق الشياة شب هار تیه ای وق رید م الاق 2 
لتنطلق في الفضاء. 
KEYF‏ 


والتجارب مازالت مستمرة.. والحياة النهمة تجرب» وتصيب» 
.تخطىء.. ويهلك منها الالوف فى التجارب تعوضها بالملايين كلما 
شفت سرا جدیدا. 

وهذه هى القصة التی تملؤنى بالدهشة والعجب والنشوة.. هذه 

خاطرة الآلية الابدية.. جریا وراء التفوق. 

وهی مخاطرة تکشف لى عن روح الحياة الخفية, تکشف لى أن 
لحياة قلقة متفجرة بطبعهاء تكره الاستقرار والاستمرار على 
وتيرة واحدة. وتکره الرضا والقناعة والقبول والاستسلام.. وانها 
شبقة شهوانية یتاکلها الطموح والقلق الحافز والخاطرة بسبب 


بالتغییر والتبدیل والتصنیف وتخریج مودیلات جديدة كل يوم.. 
وکل لحظه. 

وهذا هو السر العمیق لقلقی وق قك.. وقلق ذلك الرجل الذی 
تقابله فى منعطف الطریق.. وتشاهده يحملق فيك وأجفانه تختلج 
فى عصبية. 

إننا جميعا نعبر بقلقنا عن هذا الجوهر العميق.. نعبر عن هذا 
الفوران البركانى الذى يضطرم فى داخلنا والذى يستكن فيه سر 
الحياة الأعظم. 

نعبر عن تلك القنبلة الخضراء التى تعشش فى قلوبنا.. وتتفجر 


کل لحظة عن رغبة.:آ و امل آو اندفاغ آو شهوة فى المزيد من 


لي النيات الساكن المشلول.. قد انفجرت فيه هذه القتبلة 
2 ۱۰۷۰ » 







ال جح وا ماب ان تا ملع لفنچش 
: وآمدته بالحياة التی سرق بها نور الث 
ليشريه ويتغذى عليه. 18 
إن الجوع فينا ليس مرضا ولكنه طبيعة .. والقلق ليس مرضا. 
والقلق فى خلايا الورود. وفى دم العصافير المغردة. 
هذهالزو‌ايم بالنفنبية الت ١ا2‏ نا من داخان 
00 بع ية التى تهب علينا من داخلنا.. هى من روح 
والانسان القلق ليس إنسانا مريضا . وإنما المريض هو ذلك 
الانسان الا خر الهادیء. الکسو ل القنوع, | لمستقرء ! لمستر کی 
- إن الحياة تنظر إليه وكأنه ليس منها.. ريما كان ابنها.. ولکنه 
ليس ابن شرعی) . لانه لايحمل حقيقتها وجوهرها. 
وإنما أولاد الحياة البكر الحلال هم الذين ينتفضون كل 
۰ - 1 / ره 
وراء مخاطرة كبرى يقتحمون بها المستقبل. : 
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إن نظرة عامة على الساحة العاطفية الیوم 
| ترینا أن هناك حالة «فك ارتباط» شاملة 
1 : ومتكررة فى علاقات الحب العصری, وترینا 
آن ظاهرة الوفاء أصبحت أقصوصة خرافية ورواية غريية تروى 
وكأنها عن أهل المريخ, وتكاد الواحدة تقول للأخرى.. مَنْ تحبين 
هذا المساء ؟ ولا مانع من أن تتشنج الفتاة ويغمى عليها بكاء وحبا 
00 كل مرة.. 
وتبلغ هذه الحمى أشدها فى المدن والسواحل وكافيتريات 
الجامعة.. ثم نراها تنحسر كلما نزلنا إلى الأرياف» أو توغلنا فى 
الصعيد الجوانسیء أو رحلنا مع البدو.. ونری آنفسنا نصود مع 
البداوة إلى الأصالة والوفاء وثبات العاطفة.. ونسمع عن عشاق 
آقاموا على حبهم حتی الوت.. ونری الوفاء یعود فیکون هو 
القاعدة. ونری نفس هذا الوفاء فى الریف الفرنسی والریف 
الانجلیزی والریف الالانی, كما نراه فى جبل الدروز وجبل لبنان.. 
هه واس 


mm ۱ wm 








فإذا نزلنا إلى باريس ولندن وبيروت عدنا إلى نماذج التهتك التى 
نراها فى القاهرة. وروما ومونت کارلو.. ورآینا الحجاب بسقط 
كما تیف الحا 


ویبدو أن للمناخ العام ثرا فى تشجيع صفات معينة فى النفس 
وإجهاض صفات أخرى.. ففى الريف المناخ العام هو مناخ وفاء., 
یلقی الفلاح البِدرّة فلخ الارض, فلا یخونه الطر ولایخونه النيل؛ 
وت اليس وتا بمب الزرفاء بارعا هو القاعدة عند 
الجميع.. وإذا اجتهد فى الحرث والرى أعطت الارض ثمارها فى 
الميعاد دون غدر.. ثم إن كل شىء يسير ببطء وهوادة دون هرولة 
ودون انفعالات ودون مفاجآت.. وتتجاور العائلات» وتتزامل 
وتتصاحب, وتتقاسم الخیر والشر حتی الوت.. فلا عجب إن آثمر 
هذا الناخ وفاء عند الناس الذین یعیشون فیه. ویختلف الامر تماما 
فى مدينة على الساحل يحج إليها السیاح کل يوم» وتلقی البواخر 
بآطنان من النساء والرجال من هواة المتعة» وطلاب التغيير على 
الشاطیء بين ساعة. وأخری.. والکل یتسابق إلى الدفع فى سبیل 
اصطیاد لذة جدیدة. 
كما یختلف الامر فى کافیتریا بالجامعة تتداول علیها طوابیر 
طوافة من الزاهقان والزاهقات» وخطن دوين الفرائز والشتهوات 
طنين النحل فى خلية.. وتلتهب الانظار والأسماع يما تری وتسمم. 
ثم حیناه الدن.: التی الم ايه ها الافنان ینتظر من السماء 
شیثا.. وانما أخذ زمام الأمر فى يده وبداً يدير کل شىء بالأزرار 
والراذار والاقمار الصناعية..فخیل الیه آنه لااسماء هناك ولا رب 
ولا مهیمن سواه.. فألقی بالاواضر والشرائم» والاعراف, والتقالید 
OO OEE TS OEE‏ تا و۳ 


والغریب أن النفس فى هذه 





ي ظهره: كما يلقى بتركة بالية وانطلق يعيش على هواه.. 
0 : نه 5 ند 4 عير 
يعد الواحد منهم یری غیر نفسه وغیر ما پیشتهی؛ و 


وتلك هى الحياة المادية. الصرفة. 7 
وحینما بعيش الانسان حياة مادية صرفة.. فإنه بتقصمح 
فحظات .. وحالات.. ونزوات.. لا رباط بینها.. الا استهداف 


۰ ۹ 4 الخ > طلابة 
ذة.. والشهوات بطبيعتها سريعة اللل» سريعة الضجر 


جديد والتغيير لتظل على اشتعالها. . 08 
ومن هنا تأتی هذه الحالة العامة من «فك الارتباط» لتکرر 
لعلاقات الطیارة.. ونری الساحة وقد انقلبت الی جبلاية قرود» 
دفه. : 
الحياة لا تزداد شبعا , بل تزداد 
me 3 ۰‏ || حاله 
عا ولا تزداد امتلاء, بل تزداد خواء.. نم هی تنتسهى إلى 0 

5 الظلمة الحيوانية: والقسوة: والبلادة.. ثم تنتهی احبر ا2 مر 
د الفطرة إلى اليأس والجنون وطلب الانتحار. 0 
ولهذا نجد آعلی نسبة للجنون والانتحتان فی بلاد التشرف 
لتحللء والإشباع الغريزى مثل : روسيا وأمريكا ؛ N‏ 
النرويج.. ولا نجدها بين الذين يعيشون حياة الريف أو 4 
ليداوة أو حياة الجبل.. كما لا نجدها اطلاقا بين أهل الإيمان» واهل 
وفاء ‏ وأهل المثل والقيم . 0 

ويظل هؤلاء الماديون على غوايتهم لايفيقون إلا ا د 
۱ فان أو برکان آو وباء مهلك. تعجز آمامه حیلهم و a‏ 
u 1a‏ 









وو الواحد نیم وقد شل عقله تماما وهو یری قوة آخری 
يتوق ۰ وارادة آخری غير إرادته تعمل فى الكون. 

۱ فإذ! مضت الحادثة, وانصرف آخر عامل إنقاذ: عاد المسرفون 
اپ إلى e‏ ودایناهنم یفسرون ما حدث پالعبث والقوی 
لعبثية والقموانینه: والمصادفات العمياء, وازدادوا بذلك عمى على 
عماهم» وفساتتهم العبرة. ونسوا التاریخ. ولم يفقهوا أن ما حدث 
کان ا إتذار» ونفخة اولی في,الصون. اليصطى: من يصحو 
ويفيق من يفيق.. قبل أن تأتى نفخة الصور الثانية فتكون الطامة. 
۳9 كانت قصه عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط. 
وتلك کانت سنة الله فى الارض. 












من هو 


د ATURE POOKIE‏ سس 


۱ جوتاما بوذا.. المعلم والحكيم والفيلسوف 
' الذی ظهر فى سیلان منذ آکثر من آلفی عام 
| لیهدی الناس إلى سبل السعادة ویدلهم على 
طريق الخیر تحول الآن إلى أسطورة ولغز. 
ولو سألت الآن احد اليابانيين : ما هو بوذاء لوجدت آجوبة 
بعدد من تسألهم.. فالبوذا هو آنا.. والبوذا هو آنت.. والبوذا هو 
الوردة.. والبوذا هو هذه العصا.. والبوذا هو الحقيقة, والبوذا هو 
السر.. والبوذا هو شيئية أى شىء والبوذا هو جوهرك.. والبوذا 
هو العدم.. والبوذا هو الدائرة الفارغة.. والبوذا هو الصفر.. 
والبوذا هو الذی لا تعبر عنه الكلمة, والبوذا هو الذى لیس كمثله 
شیء .. أسطورة ولغن.. 

ویقولون لك ادخل فى « الزن » 2 وأنت تعرف. فإذا 
سالتهم : وما هو الدخول فى «الزن»؟ قالوا : فقط اجلس جلسة 
تأمل هادئةء واغلق عينيك » واسکت صوت خواطرك ورغباتك ثم 
عامسو ع سد ا 01 


ولن تجد لسنة اند 5 ۲ 
: یا واا المت او ی اول المت نينا 
و روايات أهل الحب مثال 
والفطن اللبیپ من یعرف كيف يقرا التاریخ» وکیف يحل رموز 
حجر رشید. ویفقه الحکمة الخافية والعبرة الستترة وراء 
الحوادث اليومية التى تبدو من السطع, وكأنها تداعی الصادفات. 





تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وكل متعلقات 
هذه النفس وأطماعها.. ثم تجاوز هذا كله» فتصل إلى الراحة وإلى 
السکون الطلق وإلى الفراغ والصفر, فذلك هو البوذاء وذلك هو 
حقیقه کل شیء. فانت الآن تلامس جوهر الوجود وأنت تلامس 
حفیف» جميع: الموجودات, فتلك حقيقة الوردة والثمرة والیکروی 
والعصا والکلب والشجرة والنجم وشکسبیر.. وانت الآن قد 
أصبحت ذلك الفراغ اللیء. فانت الان كل هولاء. وهم جميعا 
متحدة متوحدة مع كل الكل. 

ولهذا يقول للبوذا حتى تنتزع شوكة نف سل» فإذا انتزعتها فقد 
انتزعت البوذا معها. 

قبل الدخول فان «الزن» تیدو لك الوردة ورده» والعصاء عصاء 
فاذا دخلت فى «الزن» لاتعود الوردة » وردة » ولا العصا » عصا . 
فاذا خرجت من «الزن» عنادت الوردة » وردة . وعادت العصاء 
عصا.. ولكن بمعنی جديد كل الحدة. شهدة 

۱ 1 كل جدة ولاداته لكى باخذ اول دة ويدخل الهواء رئتيه. فهكذا يفعل بك 
قو الصفر »أو حالة «الفناء» ویسمونها «النرفانا» هی لد 

3 ۱ : لتصحو وتولد من جديد.. 
منتهی أمل البوذی.. و غابة السعادة ۱ ۲ 5 ل 
سا هی غاد دة والسکون الداخلی الذی فاذا انفجر عقلك من التفکیر دون جدوی ودون أن تجد جوابا 
تزلزله الزلازل ولاتحرکه النوازل. ها ا فى «الزن».. تجاوز عقلك ونفسك 
فإذا قلت له : كيف يكون الصفر هو الحقيقة, وكيف يكو ا ی رن E‏ ون حقيقة 
1 رن يقة» وكيف يكون وحواسك واخرج من هذه المحارة التى تسجنك تصل إلى الحقيقة.. 

ء هو الغاية التی یسعی إليها العارف؟! قال لك تخیل الزم: ۱ 

يل الزمن.. ن کلاما یخرج من شفتين بالیتین محدودتین لن یکون الا هراء. 


« ۲۱۶ ۰ 
mn ۵ ۳۰ 














بل عمرك الذی تعیشه.. انه ماض انتهى» ومستقبل لم يأت 

تیه ما تقل اف راض یلها ا تلكو الخمطة ای هذا 

الل الخد بی تمن :کل 2ال اا ر الق ئ نمی الاب ران لاقع 
ی نقتتل عليه والذى ما يلبث أن ينصرم ويزول ويصبح شبحا 

1 ويا فى برواز قديم اسمه الماضى.. وكل بكائنا وكل همنا 

امنا مشغول بهذا الصفر.: بهذه الدائزة الفارغة.. واذا آدن‌کنا 

ا فسوف نستریح وینتهی عذابنا وینتهی بکاونا وتجف 

آوعنا. 

9 اد کت اهتين الامستلامء رتكةي الخواماقبافت: البويذئ 
اصل وقد عرفت فالزم. 

ولکی يصدمك ويوقظك من غواشی الحس.. وغرور العقل الذی 

مبك: فان البوذی العارف یفاجثنا بامثال هذه الاسظة الخيرة. 

- ما صوت يد واحدة تصفق ؟ 

- ما شکل وجهك قبل أن تولد ؟ 

اما قبط لوی کلب ٩‏ 

ويقرعك على ظهرك بمقرعة مثلما يقرع الطبیب الولود عند 


فالحقيقة لايمكن التعبير عنها بكلام ولا بحروف.. إنها إشرافة 
واستنارة باطنية تضىء وجودك كله. 

وطائفة «الزن» تعود فى أصلها إلى «كاشاباء و«كاشاباء .. هو 
أحد تلاميذ يوذا. 

وتحكى القصة أن جوتاما بوذا وقف ليلقى آخر دروسه على 
تلاميذه.. ولكنه لم يتكلم وظل صامتا ثم اكتفى بان يقدم وردة.. 
وتساءل التلاميذ عن المعنى الذى قصده بوذا ماعدا كاشاباء فإنه 
ابتسم .. فقال بوذا : «هو ذا أحدكم استطاع أن يفهم ما لايمكن 
التعبير عنه بكلام.. وهو ذا يقوم من بعدى فيعلمكم». 

وهكذا بدأت طائفة «الزن» وطريقها الصمت والسكون والتأمل.. 

وليس لهذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تسابيح وتكاد تكون 
ضد النطق بأنواعه: وتكاد تكون ثورة على ابتذال الحقيقة 
بالکلمات. 

ولکن البوذية الاولی التی جاء بها بوذا منذ اکثر من آلفی عام 
كانت أيسط من ذلك بکثیر. 

إن جوتاما بوذا الذى كان الابن المدلل لعائلة ارستق راطية.. 
والذى ضاقت نفسه بالترف الفارغ. فترك قصر أبويه» ولبس 
الخرقة وهام فى الغايات بحشا عن الحقيقة.. قد ظل يسعى فى 
الارض وقد طوى بطنه على الجوع. 

وتحت شجرة وقد بلغ منه الصيام كل مبلغ. أشرقت عليه 
الحقيقة» وأدرك أن طريق السعادة الحق هو فى قمع النفس» وکبم 
رغائبها.. فإذا سكتت الرغبة وخرست الشهوة وانتهى الطلب, 


SEE مو ور لو و‎ RESET 





تفیش الر اع-2 امون اشن ای عنملاو ديت اة 
آلب فإذا تجاوزتها وتخطیتها تصررت وبلفت غاية الراد 2 
د۵. 


تلك كانت تعالیم بوذا.. وذلك كان طریق الفضيلة بالنسبة الیه. 


_ ولم ببلغنا فى الآثار الباقية عن بوذا أنه تكلم عن إله أو آخرة 
و حساب أو روح أو غيبء ومع ذلك فهو فى أكثر أقواله يتكلم عن 
الواحد». 


فماذا كان بوذا يعنى بالواحد ؟! 
بعد أن أنطوت آلاف السنين على تلك الأقوال ودخل عليها كل 
يدخل على الأقوال والسير من تحريف وإضافة وتغيير 
يتبقى لنا إلا ما يتداوله البوذيون من تراث. 

وهم يقولون فى هذا التراث إن بوذا لم يكن يعتقد فى ثنائية 


| الق ومخلوق.. وإنما اعنتقد داثما فى واحدية تقول :إن الخالق 


و عنين الخلوق» كلاهما واحد». 
الله هو الکل» هو مجموع السماوات والأرضين وما علیها 


ا بدا 


يقول ذلك الواحد فى آبیات غريبة من الشعر : 
«إذا ظن القاتل أنه قاتل 

وظن القتیل أنه قتیل 

فانهما لایدریان ما خفی من أساليبى 


خیث آکون آنا الصذر لمن بموت. 

وحیث أكون آنا الذراع لمن بقتل 

وحیث أكون أنا القاتل والقتیل والسکین 

وحیث أكون کل شىء حتی الوت نفسه » . 

وتلك هی وحدة الوجود الهندية التی تجعل من الله ومخلوقاته 
شیثا واحدا. 

ولم يكن هذا کل ماجری على آقوال الحکیم بوذاء بل إن البوذية 
انقسمت فى الیابان وحدها إلى ثلاث عشرة شعبة. 

ولم تكن لرن الا واه من تلك الشنعب. ن«الشتتو».. هی 
شعبة آخری و«للشنتو» فى عاصمة الیابان القديمة آلف 
وخمسمائة معبد من مجموع آربعة آلاف وخمسمائة معبد بوذی. 

وطائفة «الشنتو» یمنون بالروح» ویقدمون لها القرابین 
ویطلبون منها العون والهداية.. وللروح كهنة وخدام. 

وفی کل معبد کاهن خاص يلجأ إليه الواطنون ليقراأً لهم 
طالخهن. 

ولا نفهم ما هو الروح القصود. وکیف ومتی خرج هذا الروح 
من عباءة بوذا. 

وطائفة ثالثة.. تؤمن بالآخرة والبعث, وبعالم من الفردوس؛ 
ینتهی إلينه الناس» .کل الناس, بعد آن بتطهروا وتکتفل ننفوسهم.. 
ویوّمنوا برب واحد » هو «أميدا بودا» .. هو الله النور والحياة.. 
وهی طائفة حديقة خرجت الی النور منذ شمانمائة سنة. 

وسبیل النجاة والهداية لکل إنسان قی هذه الطائفة» هو أن 
E‏ او عرو ون لل e‏ 









توكل على «أميدا بودا» ويطلب منه العؤن والقوة. 
ويقولون إن « أميدا بودا » هو نفسه بوذا بعد أن تخطى مرتبه 
بشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة الكينونة» وأصبح فى الإطلاق 
التجريد لا سبیل إلى الوصول إليه. ۱ 
' ولکنه من فرط حبه آرسل رحمته الهداة «بودا ساتفاه.. لیکون 
اسطة بینه وبين کل الخلوقات ليأخذ بیدها جميعا إلى مراقی 
فردوس الأعلى.. 

یقول مستر «سوجیتا» وهو رجل أعمال يابانى : إن طريقة 
الزن» تحتاج إلى وقت ولا أحد يفهمهاء ولا تلائم هذا العصر.. 
.لكن ديانة «الأميدا بودا» يفهمها الكل. 
وفى اليابان عشرون مليونا من أتباع «الأميدا بودا» ويسمون 
ذهبهم طريق الفردوس 5707 145 PRE‏ وطائفة رابعة 
اطائفة سوکا جاكناىة خا الببوذية الجديدةج وهی طائفة 
لل الغيبيات وتر فض لفلف رت فصن اغنان هسب زمشاييها 
رات مبنينة على أحدث الطرز العصرية وتعمل بالأزرار 
رالإلكترونيات. ودينها التخلق بمكارم الأخلاق.. مجرد مكارم 
لأآخلاق ولاشىء سوى ذلك. 
وطوائف أخرى.. وأخرى. 
وأفكار يلا عدد.. 
وطرائق تتشعب إلى الهدف, وإلى نقيضه.. 
وأسأل نفسى: تری لو بعث بوذا حيا وذهب إلى اليابان.. 

ف علی.البوذا هناك ا وهل یف کل منهمادالاخر.؟ 





وهل نتعرف نحن أهل الأديان السماوية على ملامح مشتركة 
بيننا وبين هؤلاء. 

وهل يقف كل الأنبياء على أرض واحدة» برغم تقادم العهد. 
وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل والنحل؟ 

عم .زغم كل مسا طرا ملق“الؤجى الذئ تلقداه الأنبيتاء من 
تحریف» ورغم الفتن والانقسامات, فإن الدارس للأديان دراسة 
مقارنه پشعر بالأرض الشترکة التی يقف علیها کل الانبیاء.. 
بالعروف» وقمع الشهوات.. وتکاد تکون ألواح الوصایا واحدة فى 
الجميع: 

وکلهم تکلموا عن الواحند.. وانما اختلفت الروایات عن هذا 

وکلهم اتفقوا علی آن جهاد النفس هو السبیل الوصل إلى 
المعرفة والاستذارة وسكينة القلب. 

وكلهم قالوا بالبعث وحياة الآخرة؛: حتى ديانات الفراعنة 
والدیانات الوثنية: 

وكلهم سلكوا بالتتصوف على نفس الندرب.. بالصسوم.. 
والصمت.. والخلوة.. والتأمل.. ورياضة النفس على الصير والحلم 
وكظم الغيظ وتحمل المكاره والزهد فى الخسائس. 

وبرغم ما فعل الزمان بالتواريخ والسير والكتب والأقوال.. فإن 
الأصابع جميعا كانت تبدو أنها فشين الی شىء واحد.. إشارة 
۳۰ 


مرتعشة احیانا , واشارة ثابتة أحياناً.. ولکن دائما إلى نفس 


الاتجاه. 
وكأن الكل یقول هو .. 
احیانا بالاشارة.. 
وأحياناً بالعبارة.. 
واحیانا یختلط ال « هو » بال « آنا ۰ 
واحیانا یتحد الاثنان فى وجدان صوفی محموم» فیصیر النبی 


فى نظر آتباعه إلهاء والخلوق خالقا.. وتلك خطایا الغالاة التی 


تؤدى باصحابها إلى الکفر. 

ولکن أهل البصائر سیرون نور البدر. برغم السحب وبرغم 
غواشی التحریف. وبرغم الاختلاف. 

ولهذا جعل الله القرآن کتابا مهیمنا على جميع الکتب لأنه وحده 
الحفوظ برحمته, فهو وحده الرجع عند الاختلاف وبه تمت الکلمه. 

« ولو كان من عمد غير الله آرجدوا فيه اختلافا كيرا 0 € [النساء] 
ألم يقل الله لنبیه, : ( وقد سلتا رسلا من قبلك مهم من قصصنا 
ليك ومنهم من لم نقصص علّيك 6 4 [غافر ] 

فيا اکثر الرسل عبر التاریخ مما تغرف ومما لا نعرف ولکن 
ما آکثر ما تعرضت کلماتهم للتغییر والتحریف .. وصدق الله 
العظیم. 


"۳۱ 











لیس أكتره عند الله من کهل يعشقء أو 
غنى یبخل, أو قوی یطفی, لآن الاتسان يبلغ 
غاية قدراته مع رشد الکهولة» وبسطة الغنی 
ووفرة القوة.. ولا ينتظز مسن هذا الذی بلغ أشده أن یقع فى 
النقصان. . وما يسامح فيه الراهقون والصبیان, لا يسامح فيه 
الكهول الراشدون, ولهذا يقول القرآن عن الإنسان. 

_ حى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
الت تي أنعمت علي وعلی والدي ون أعمل صالحا ترضاه. .0 4 


REE FERRERS ا‎ 


ويسمى القرآن الصبوة إلى النساء جهلا » فيقول النبى يوسف 
شاکیا حاله إلى ربه حينما تكاثرت عليه نسوة مصر يراودنه. 

ش « ولا تصرف عني کیدهن أصب إلّبهن وأكن من الجاهلین © » 
[يوسف] 

فیقول لربه : إن لم تصرف عنى إغراء هؤلاء النسوةء فسوف 


Ki" 


أضعف بحكم بشريتى وأصبى إليهن وأكن من الجاهلين. 


وفى هذه الآية لحة قرآنية عميقة تحتاج إلى وقفة تأمل.. لماذا 


تكون الصيوة الى الجميلات الحسان ذوات الفتنة جهالة؟ 
وما نوع الجهل القصود؟ 


إن الغرم صبابة يمكن أن یکون من حملة الدکتوراه. ویمکن أن 
یکون وزیرا. ویمکن أن یکون فقیها. ویمکن أن یکون عالاً » ویمکن 
أن یکون صوفياء سالکا طریق أهل الله. فسقطة الحب لیس فيها 


کبیر.. وفتنة المرأة يمكن أن يقع فیها الرجال على تنوع ثقافاتهم. 

إذن الجهل القصود هنا لیس هو الجهل التعارف عليه.. لیس 
هو الجهل بالحساب والكيمياء والجغرافیا.. ولیس هو الجهل 
بالفلسفة والفقه وعلوم الکلام.. ولیس هو حتی الجهل بالشريعة.. 
لأن النبی یوسف لو أنه سقط لما كان سقط عن جهل بالنصوص 
والوصایا.. نما الجهل القصود هنا آعمق.. هو جهل بروح الامر. 
وسره وخفایاه.. جهل بروح الشريعة وحکمتها ومقصودها 
الباطن. 

فما هو روح الأمر؟ 

ولاذا جهل ذلك المغرم صبابة روح الامر حینما نظر إلى وجه 
حبيبته فتعلق به وافتتن وهام وارتبط به بکل همته وعزمه» وجعل 
من ذلك الحسن والجمال شغله الشاغل باللیل والنهار. 

إنه جهل تماما - وبلا شك - لانه قد فاتته لغة الله التى کلمه بها 
من خلال وجه حبيبته الجميل. 


٩‏ ع ا ل 
= 115 - 
















فالله يقول له من خلال هذا الوجه أنا الظاهر والباطن وأنا 


الأول والآخر 


أنا الجمال الظاهر الذى فتنك فلا تنسبه لغيرى. 
وأنا الحسن والبهاء افاي بوني ا ی 
وتنسانی. . فغدا وبعد سنوات لى نظرت إلى هذه الحبيية عينها 


فلن تری فیها الا وجها مفضناء وخدا هضیماً وجلد) مجعدا .. 
وبالوت سوف تغدو رمة.. فجمالها ليس جمالهاء انما هو جمالی؛ 
وحسنها لیس حسنها وانما هو حسنی, آنا أعطيته إياها على سبیل 
الإعارة والانعام.. لانعم علیها وعليك وأجمّل حیاتها وحياتك.. 
فکیف تنسانی وتعطی نف سك كلية لها وتعطینی ظهرك» وتجتمع 
علیها بکل همتك وتتفرق عنی ؟! 


تلك يا عبدی قطيعة وجهل باصل النعمة» وإغفال لليد الحقيقية 


التی آنعمت واعطت. 


ولأن هذه الصبابة قطعت صاحبها عن الله وحجبته عن نور 
ژپه» فقد سماها الصوفی آبو حامد الفزالی سقوطاء واعتبر الفرق 
حب امرأة واحدة إشراكا يالله. . فلا يصح التوحید فى الحب الا 
لله وحده» ولا يعشق وحده ولا على وجه الافراد الكامل إلا الله.. 
وتلك عند الغزالى من أسباب الحكمة الخفية لتعدد الزوجات. 

إن الغرم صبابة جاهل.. لأنه لم يعرف مَنْ هو الجميل؟ إنه 
ترق فى تقبيل نحاس الضريح فى حين أن الحبوب الحقيقى هو 
روح الحسين مثلا.. وتلك وثنية سقط فيها العاشق ولم يدركها. 
وكل مغرم صبابة هائم بالشفتين والنهدین» مشغوف بلثم 
الخدود والقدود.. هو وثنى مادى عابد أصنام أنسته الشکلیات 





الجزئية الحاضرة محبوبه الحقيقى؛ وأنسته اليد الحقيقية 
التى كان يجب أن دلثمها. 

وذلك باب شريف من الغيرة الإلهية. . أن بحرم الله هذه 
الصب‌اية, > لأنه یغار على عبده ويراه جديراً بحب أرقى 
واعلی.. ولا يحب أن يرى عبده يلحس الیدین والشفتین مثل 
کلب يلوك عظمة.. وکانه بقول له : انظر لقد فانتك وليمة 
آشرف, ولذات أعظم وشغلت نفسك بالسائل الدون ولضمت 
الحجاب» وخلف الحجاب الوجه الذی دون جماله کل جمال.. 
خلف الحجاب وجهی آنا. 

آنا سیحانی خلف الحجاب.. 

فانظر إلى يا عبدی» فانی أنظر اليك.. وأنا فى عين کل 
ناظر» وعلى لسان كل متكلم.. وفى سمع كل مستمع. وأنا 
خلقت العبالم من اجلك. > وخلقتك من آجلی. > ومن أجل أن تنظر 
إلى وأنظر إليكء فلا تنشغل بما هو لك. وبما هو فى خدمتك 
وتنسی ما أنت له بحكم رتبتك ووجاهتك.. وإلا فقد نسيت 
وجاهتك ووجاهتی. ورضيت لنفسك بدروم الخدم بما فيه من 
ملذات ومتع تافهة.. ولو خلدت إلى هذا البدروم واطمأننت 
إليه ووجدت نفسك فيه.. فأنت منه.. ومصيرك فى الآخرة 
بدروم الظلمة وعالم الأسفلين.. وأنا أغار عليك وقد كرمتك بما 
نفخت فيك من روحی» ورفعتك عن هذا السفل.. أن تعود فتقع 
فيه. . وحفظتك بشريعتى وآوامری» وقضيت عليك بالرجم 
والجلد إن زنيت خوفاً عليك وحفاظاً عليك ولكى أبعدك عن 
EF‏ ا ب 


هذا المصر وعن عالم الأسفلین.. وآخفدت رحمتى فى عقابى.. 


فافهم.. افهم اليوم والا فما فهمت أبداً. 

تلك روح الامر.. 

وتلك فتنة الحجاب.. 

ومن وراء الحجاب الوجه الأجمل الأكمل الذى قال عنه 
سيحانه: ظ کل شيء هالك إلا وجه 4 [القصص] 

فكل مَنْ يرتبط بغير وجه الله يهلك. 

وكل حب لغير وجه الله هو حب هالك.. : 

بقول الله لنبيه فى حديث قدسی : « عش ما شئت شنت فانك 
مبت. وأحبب من أحببت فانك مفارقه». ۱ 

. فالفراق والاحباط والفشل نهاية کل حب لغیر وجه الله. 

انما تکون العلاقة السوية على الأرض بين الرجل والمرأة 
هی علاقات الودة والرحمة.. والرحمة تشتمل على الحب 
المطلوب لعمارة الأرض ونجاح الأسر. ااال اب 
والجنون غراماً .. والهلاك فى مفاتن الخدود والقدود.. فذلك 
هو الجهل المحظور وهو لثم نحاس الأضرحة. i‏ 

وقانا الله أن نكون من أهل الصبابة.. وحفظك وحفظنى أن 
| نکون من آهل الجهالة فى عصر كله جهالة. 
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۱ .- الفن آجد الواهب التی یتمین:یها الانسان: 
وهو مهارة ینفرد بها مثل الکلام والتفکیر 
| وحرية الاختيار» فهو الحیوان الوحید الذی 
تكلم ویفکر ويبدع. 

ر والفن هو تجلى أحكام الأسماء الحسنی الالهية : الخالق 
البديع والحكيم والعليم» فى النفس الإنسانية التى EE‏ الله 
كرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع.. فكما 
«السميع» فى سبمع الإنسان: و«البصير» فى بصره.. كذلك 
جلى «البديع» فى إبداعه.. وتجلى «الخالق» فيما يخلق الإنسان 
ق فنون. فالفنون كلها مهارات طبيعية نولد بها.. وهی بعض 
طايا الله ونعمه 

تن الإنسان الدع ولد ها وم شارا و خا مه ا 
يوظف تلك المهارة دائماً فى الخيرء وانما انحرف بها أحياناً إلى 
وی والغرض والغواية: والی مجرد جلب الشهرة والجاه 
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والتأثير.. أحيانا بالنفع؛ وأحياناً بالضرر فى الآخرين. 

فالفن الذى يربى العواطف رأيناه فى أكثر آفلام السينما يلعب 
بالعواطف ويلهو بالعقول. والشعر الذى يسمو بالوجدان رأيناه 
فى أكثر الأغانى يهبط بالوجدان ويسفل بالمشاعرء والموسيقى التى 
ترتفع بنا إلى آفاق الجمال والتأمل رأيناها تهبط بنا إلى الترقیص 
وحركات النسانيس..! وقل أكثر من هذا فى هزليات المسارح» وفى 
الحوار البذىء وفى المشاهد المسفة.. وفى عروض أقرب إلى 
الافحال الفاضحة فى الطریق الا 

ولأن الفن يدخل إلينا الآن خلسة من تحت الباب فى الصحيفة 
اليومية والکتاب. ويتسلل إلينا فى غرفات النوم فى التليفزيون 
والكاسيت.. فقد تحول إلى وسيلة جهنمية فى تشكيل الأجيال 
وفى تربيتها آو إتلافها وغسل مخها. 

وبهذا أصبح الفنان قادرا على أن يقتل وأن يضيع وأن يميت 
تفشكنا انة قاس تلن ام فال ها و ية 

ولأن الفن سلاح قاتل » فلا يصح أن يكون حرا حرية مطلقة 
وحرية الفنان وحرية الفن دعاوی غير صحيحةء فالفنان حر 
مسئول محاسبء وكحامل أى سلاح يمكن أن تسحب منه رخصة 
استعماله ]13 اساء هذا الاستعمال. 

وإذا كان الفنان یطالبنا يأن نحميه. فالجمهور القاری» 
والشاهد - وهم باللایین - لهم هم الآخرون حق الحماية من 
اافتقات ای تقرف عل 

که فان وا که یاه نت شتا ها 
بت اوعدت اع وان هر GS‏ یسراف ai‏ 
gg‏ 


حماية ضرورية للمواطنين. 

والتليفزيون يحتاج إلى أكثر من هذاء لأنه يباشر تأثيره على 
لطفل والصبى والیافع. وعلى المرضى فى أسرتهم وعلى 
لمراهقين فى خلواتهم. 

التليفزيون فى حاجة إلى مجلس حكماء يمنع هذا السيل الهابط 
من الافلام والعروض البتذلة والاغانی الساقطة والحوار السف 
الرقص البدیء. 

وليل هذا کا عن این اا کے اولیات عم اام 

اما القتان الا تشالن هل ETE‏ ام گراء؟ 

فاقول له : آنا لا افتك.. ولکن نفتيك قلبك. 
اسأل نفسك: هل ما تفعله نافع ومفيد للناس؟ آم تراه ضارا 
؟! 
وستعرف أين أنت. 
ولا مانع من أن يكسب الفنان ويزداد غنی» ولكن من طريق 
يجعل مشاهديه وقراءه يكسبون هم الآخرون ويزدادون به ثراء 
أما الفنان الذى يهبط بقرائه وينزل بمشاهدیه, فان ما يأخذه 
ن مال لا يدخل فى باب الكسب.. لكن فى باب النشل! 
والذى يسأل: هل هناك فن ردیء؟.. وكيف يمكن أن يسمى فنا 
برغم رداءته؟.. أقول: بل هو فن.. ولا يمتنع على الفن أن يكون 
رديتا.. لأن الفن مهارة وموهبتة. والموهبة يمكن أن يوظفها 
صاحبها فى الخير ويمكن أن يوظفها فى الشر.. وهى كالقوة 
اة وكتهدة البصر ود السمم وسر 0200 ا؟ 





وكلها مواهب أحيانا توظف للخير وأحياتا للجريمة. 
والفنان يمكن أن يكون شريراً. فيعبر عن شره فى فنه.. ومن 
الأعمال الفنية العالمية ما يقطر تشاوما. ومنها ما بسیل حقدا, 
وا اون اوی ریما من عر وراه من 
الأعمال فنانون عالیون من حملة النیاشین والجوائز.. ولهم جاه 
وشهرة وجمهور.. ولهم يخوت وقصور. 
ویک هن القن اباب یی عند. ا فی باب الذنب.. وان كان 
باب ا لعظماء! 
ومقاييس الدنيا تخطیء أحیانا > وهی تتغیر دائما وفی جمیم 
ستالين..! وكم كتاياً مجده وكم مقالة عظمته! وكم تقال ارتفع له! 
ثم تغيرت القاییس. فأصبح المجد ملعونا, والمعظم مطرود) ! 
ولا ندری ماذا یجری غدا فى العالم الذى يتغير فيه كل شىء! 
بالأمس بيعت لوحة للفنان فان جوخ بأربعين مليون دولار.. 
وفى حياته كان يحاول أن يبيعها برغيفين فلا يجد مشتريا! 
يقول الفنانون أنفسهم فى تراثه الفنى! 
والتجارب العبثية. 
fu‏ = 


ویظل هناك مقياس لا يخطىء ولا يخيب لكل أعمال الانسان - 
فنية كانت او فكرية أو فلسفية او سناشية ]و اجتماعية- هو 
المقياس الذى جاء به القرآن. 

۶ فَأْماالرَبَد فیذهب جفاء وَأَمَامَايهَعْ الاس فیمکث في 
الأرض . ۰ 4 [الرعد] 

فالفن الخير البثاء هو الذی سیقی لصاحبه, اهي الذی فاق 
له حسنة فى الدنیا وحسنة فى الآخرة. 

آما الفن الضار والهدام والهابط » فهو الخسارة والبوار مهما 


" جلب لصاحبه من ثراء ومال ومجد دنیوی» ومهما حمل له فى 


قبره من جوائز وأوسمة ونیاشین. 

وکم من فنون هی فى النهاية مجرد لهو وقتل للوقت ومضيعة 
للعمر! 

وکم من آشعار عظيمة السبك وهی مع ذلك غزل فى الذکر. أو 
مدح لحاکم» أو هجاء موتور» أو زهو مغرور. أو تأله فارغ! 

وهی فن متألق» وکلمات تخلب اللب.. ولکنها فى الآخرة آوزار 
یتمنی صاحبها لو لم ينطق بهاء ووصمة یتمنی لو يبرأ منها! 
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بالرغم من قيمة مشاعر الحب عندی 
۱ وعندکم معاشر القراء والقارتات, وبالرغم 
8 من أن الحب یکاد یکون صنم هذا العصر 
الذی یحرق له البخور. ویقدم له الشباب القرابین من دمائهم, 
| ويقدم له الشیوخ القرابین من سمعتهم. وترتل له الاناشید. 
" ویزمر له الزامر» ویطبل الطبال. وترقص الراقصةء وتعمل 
بلاتوهات السینما واستودیوهات التلیفزیون» وکباریهات شارع 
الهرم ليل نهار لتمجیده ورفعه على العرش, لیکون العبود الأول 
والقصود الاول. والشاغل الأوحد والهدف الأوحد. والغاية الثلی 
" للحياة التی بدونها لا تکون الحياة حياة. 
وبالرغم من آننا جمیعاً جناة أو ضحایا لهذا الحب. ولیس فینا 
إلا من آصابه جرح أو سهم أو حرق, أو أصاب غيره بجرح أو 
سهم أو حرق. 
بالرغم من هذه الأهمية القصوی. والصدارة الطلقة لموضوع 
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الحب فى هذا الزمان» فإننى أستآذنکم فى إعادة نظر وفى وقفة 
تأمل» وفى محاولة فهم لهذا التيه الذى نتيه فيه جميعاً شيوخاً 
وشباباً وصبايا. 

واسال تی او واسالكا 

هل تعلمون لاذا پرتبط الحب دائم] بالالم؟ ولاذا ينتتهى 
بالدموع وخيبة الامال؟! 

دعونی أحاول الاجابة» فاقول: إن الحب والرغبة قرینان.. وانه 
لا یمکن أن تحب امرأة دون أن ترغبهاء ولهذا ما تلبث نسمات 
الحب الرف افة الحنون أن تمازج الدم واللحم. والجبلة البضرية, 
فتتحول إلى ريح واعصار وزوبعة بسبب الشهوة العارمة. واللذة 
الوقتية الثی ما تکاد تشتعل حتی تنطفیء. 

والشهوة فى طبیعتها العنف والعدوان والامتلاك والتسلط. 

هل آقول إن الحب یتضمن قسوة خفية. وعدواناً مستترا؛ 

نعم هو كذلك إذا اصطبغ بالشهوة, وهو لا بد أن یتلون 
بالشهوة بحكم البشرية. 

والمرأة التى تشعر بأن الرجل استولى على روحهاء تحاول هی 
الأخرى أن تنزع روحه وتستولى عليها.. وفى ذلك عدوان خفى 
متبادل: وان كان يأخذ شكل الحب. 

والمرة الوحيدة التى جاء فيها ذكر الحب فى القرآن هى قصة 
امرأة العزيز التى شغفها فتاها (يوسف) حبا. 

فماذا فعلت امرأة العزيز حينما تعفف يوسف الصديق؟ 

وماذا فعلت حينما دخل عليهما الزوج؟ لقد طالبت بإيداع 
يوسف السجن وتعذییه! 
u Fm‏ 





قات ما جزاء من آراد بأهلك سوءا لا أن سجن و عذاب ايم 4 
[یسف] 

وماذا قالت لصاحباتها وهی تروی قصة حبها؟ , , 
۱ ظ ولقد راودته عن تسه فاستعصم ون لم یفعل ما آمره لیسجتن 
ولیکونا من الصاغرین © ) [یوسف] 
إن عنف حبها اقترن عندها بالقسوة والسجن والتعذیب! 
وماذا قال یاشفا لانت 
قال رب الجن أحب اي مما دعوتي یه © ) [یوسف] 
لأنه آدرك ببصیرته أن الحب سجن, وأن الشهوة قید. إذا 
استسلم له الرجل آطبق على عنقه حتی الوت.. ورأى أن مکثه فى 
السجن عدة سنوات» أرحم من الخضوع للشهوة التی هى سجن 
بد إلى آخر الحیاة. 

إن الحب لا یظل حبا صافیا رفاف) شفافاً , وإنما ما يلبث بحکم 
الجبلة البشرية أن یصبح جزء] من ثالوث هو: الحب والجنس 
والقسوة؛ وهو ثالوث متلاحم یقتزن بعضه ببعض على الدوام. 

ولان قصة الحب التی خالطتها الشهوة ما تلبث ان تنتهی الی 
الإشباع فى دقاشق, ثم بعد ذلك یأتی التعب واللل والرغبة عند 
الاثنين فى تغيير « الطبق» وتجدید « الصنف» لاشعال الشهوة 
والفضول من جدید..! لهذا ما یلبث أن یتداعی الحب إلى شك فى 
کل طرف من غدر الطرف الآخرء وهذا بدوره يؤدى إلى مزید من 
الارتياب والتربص والقسوة والغيرة. وهکذا يتحول الحب إلى 
تعاسة وآلام ودموع وتجریح. 
والعب لا يكاد. سنفك أبذا عن هذا الث الث «الحب والرغسب ة 





والقسوة»› وهو لهذا مقضى عليه بالإحباط وخيبة الأمل» ومحكوم 
عليه بالتقلب من الضد إلى الضدء ومن النقيض إلى النقيضء فيرتد 
الحب عداوة » وينقلب كراهية وتنتحر العواطف كل يوم مائة مرة»› 


وذلك هو عين العذاب. 

ولهذا لا يصلح هذا الثالوث أن يكون أساس) لزواج» ولا يصلح 
لبناء البيوت» ولا يصلح لإقامة الوشائج الثابتة بين الجنسين. 

ومن دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينما ذكر الزواج, لم 
يذكر الحب» وإنما ذكر المودة والرحمة والسكن. 

سكن النفوس بعضها إلى بعض 

وراحة النفوس بعضها إلى بعض 

وقيام الرحمة وليس الحپ. والمودة ولیس الشهوة. 

ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا (لبها وجعل بینکم 
مودة ورحمة 4D‏ # [الروم] 

إنها الرحمة والمودة.. مفتاح البيوت. 

والرحمة تحتوى على الحب بالضرورة. والحب لا يشتمل على 
الرحمة. بل يكاد بالشهوة أن ينقلب عدوانا. 

والرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر. 

والرحمة عاطفة إنسانية راقية مركبة: ففيها الحب. وفيها 
الاخوة. وفيها الصداقة وفيها الحنان» وفيها التضحيةء وفيها إنكار 
الذات. وفيها التسامح» وفيها العطف. وفيها العفو. وفيها الكرم. 

وكلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية وقليل منا هم 
القادرون على الرحمة. 

وبين ألف حبيبة هناك واحدة يمكن أن ترحم. والباقى طالبات 
ا > راقو دتو ودر E‏ ات aT‏ 


هوى ونشوة ولذة. 

ولذلك جاء کتاب التمنكية الازلية الذی تنزل علینا من الحق.. 
یذکرنا عند الزواج بالرحمة والودة والسکن.» ولم یذکر كلمة 
واخدة عن الحب؛.محطم) بذلك صنم التصل ومعینوده الأول کنا 
حطم آصنام الكعبة من قدیم. 

والذین خبروا الحياة وباشروا حلوها ومرهاء وتمرسوا بالنساء 
یعرفون مدی عمق وأصالة وصدق هذه الکلمات المنزلة. 

ولیس فى هذه الکلمات مصادرة للحپ. أو إلغاء للشهوة وانما 
هی توکید» وبیان بأن ممارسة الحب والشهوة بدون اطار من 


' الرحمة والودة والشرعية هو عبث لا بد أن ینتهی إلى الاحباط. 


والهیلوانانق تاوف لخ اة و این عون ول 
الانلننان هد مق ای ام تا هخا الا امال ادف و الن دا 
والرأفةء لأنه وحده هو الذی استطاع أن یستعلی على شهواته؛ 
فيصوم وهو جائع ويتعفف وهو مشتاق. 

والرحمة ليست ضعفا وانما هی غاية القوة. لانها استعلاء علی 
الحيوانية والبهيمية والظلمة الشهوانية. 

الرحمة هی النور. والشهوة هی النار. 

وآهل الرحمة هم آهل النور والصفاء والبهاء» وهم الوجهاء 
حقاً. 

ا و هت 

ولا يؤتى الرحمة إلا كل شجاع كريم نبيل. 

ولا يشتغل بالانتقام والتنكيل إلا أهز أصغار والخسة 
الوضاعة. 
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والرحمة هى خاتم الجنة على جباه السعداء الموعودين من أهل 
ا تعرفهم بسيماهم وسّمتهم ووضاءتهم. 
وعلامة الرحیم هی الهدوء والسكينة والسساخة. وزحابة 
الصدر. والحلم والوداعة والصبر والتریث. ومراجعة النفس قبل 
الاندفاع فى ردود الأفعال, وعدم التهالك على الحظوظ العاجلة 
والنافع الشخصية, والتنزه عن الغل وضبط الشهوة» وطول 
التفكير وحب الصمت: والائتناس بالخلوة وعدم الوحشة من 
التوحد: لان الرحیم له من داخله نور يؤنسه, 
مع الحق؛ وفى بسطة دائمة مع الخلق. 
والرحماء قليلون » وهم أركان الدنيا وأوتادها التى يحفظ بها 
لله الارض ومن علیها . ولا تقوم القيامة الا حينما تنفد الرحمة من 
القلوب, ویتفشی الغل؛ وتسود الادية الفليظة. وتنفرد الشسهوات 
بمصير الناس» فینهار بنیان الارض وتتهدم هیاکلها من القواعد. 
اللهم إنى سالك رحمة. 
اللهم ٍنی ]سالك مودة تدوم. 
اللهم إنى أسالك سکنا عطوفا وقلبا طیب 
اللهم لا رحمة إلا بك ومنك واليك. 


ولانه فى حوار دائم 
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غاية ما يطمح إليه الحبيب أن يصل إلى 
المكاشفة التامة مع حبیبه. وأن تزول بينهما 
: المسافةء وأن يصبح هو هى وهی هوء وأن 
ينتهى السرء ويهتك الحجاب . 
وهو وهم شائع ! Ca‏ ۱ 
وخطأ بات من كثرة التداول حقيقة مسلما بها ! 
فلو انهتك الحجاب بين اثنين لانتهى الحب بينهما فوراء فالحب 


هل تحب آن بدخل عليك أحد 0 التوالیت » ؟! وماذا يكون 
شعورك وأنت تری أحدا يطلع عليك وأنت تباشر هذه الضرورة ؟ 
نخرج فضلات . 
ع 5 5 ع ۶س 
ولنا لحظة شهوة نكون فيها أكثر عبودية. وبالتالى أكثر خجلا 


ا من آنفسنا . 
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تم إن الحب عاطفة تهفو, وتشب وتتطلع طالا كان هناك 
فضول .. وتشتعل طالا كان هناك سر فالسر یشعل الخیال .. 
والخیال مادة الح وخامته .. وبدون خیال لا يبقى الا تبادل 
الصالح واشباع الغرائز . 

الخیال هو الشعر والوهم والاحلام . 

الخیال جناحان يطير بهما الحب ویعلو على الواقم. وبدون 
هذين الجناحین یقم الحب ویتحطم» ویجف ویذبل ویتک‌سر على 
آرض الصالح . 
الأرض وتهتك هذا الستر . 

ولهذا قال الله تعالی : « ولا تجسسوا » لأن الله راد لكل واحد 
منا أن تکون له خصوصية لا تنتهك, وسر بینه وبين ربه لا یطلم 
عليه إلا ربه» ولکل منا وجه إلى الناس» ووجه إلى الله .. 

وذلك الوجه الثانى هو سره . 

وانتهاك هذا الوجه عدوان» وطمع من الحبیب فيما لیس له . 

ولهذا آشعر دائما بان من یحاول أن یقتحم السافة بینی وبینه 
باستم الحب .: انما یقتعل ذلك بحکم الكراهيتة ولیس الخب , فهدو 
يريد أن يلتقط لى صورة فى التوالیت, ویسجل على الوساوس 
لیا تليق بی .. ویحاول أن یفضمتی؛ 
۰ ۱1۲ ۰" 


؛ منی» ویستهلکنی ویستنفدنی ویقضی على . 


الذی نباشره باسح العشق ! 


! سبحانه العزیز الذی لا ينال . 


وعلی من پرید آن یکون کاصلا آن یکون هو الخ عزیزا 
لا ینال. 

فا وة والنعة من صفات الکمان ` 

والشیوع والانکشاف من صفات الابتذال . 

ومن هنا وجب أن تکون هناك مسافة بين الأحباء وأن یکون 
الحب قربا وليس اقتحاما . 

وتلك المسافة هى التى اسميها الاحترام .. حيث يحترم كل 
واحد سر الآخرء فلا يحاول أن يتجسس عليه .. ويحترم ماضيه 
ویحترم ما يخفيه فى جوانبه, ويحترم خصوصيته وخلوته 


" وصمنه, ويحاول أن يكون سترا وغطاء لا هتكا وتدخلا وتلصصا 


ونشلا ! 

فالحب عطاء اختیاری حر. ولیس مصادرة قهرية وسلیا 
واغتصابا . 

فى هف و 

وان يقول عن عطاء الاسرار والعلم الذي يقطيه لعبیده : 

ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۰۰ © 4 [ البقرة ] 

E ار دای و ای‎ rS 
. لا يستطيع آحد أن یغتصب منه ما لا يريد‎ 
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وبالمثل الكاملون أهل الرحمة والودة وأصحاب الأخلاق 
الربانية لايحبون أن يفتصيواء ولا أن تنتهك أسرارهم .. وإنما 
يحبون أن تظل لهم الحرية يعطون من أسرارهم ما شاءوا؛ وهم 
بالثل لا يفكرون فى انتهاك سر أحد أو اغتصابه 

وتلك هی المسافة المقدسة . 

وذلك فو الحمى الخاص لنفوسناء لا يصح أن يطمح أحد إلى 
دخوله أو فضحه. ومن يفعل هذا يقتل الحب ولا يحييه . 

وحول هذا الحمى : لحمى يجب أن نقيم نطاقات عديدة من الأسلاك 
الشائكة. ونطلق العديد من كلاب الحراسة؛ ونبنی نقاطا للإنذار 
المبكر ! 

فذلك قدس أقداس الذات الذى لايصح أن یلم عليه أحد إلا رب 
الذات وخالقهاء لانه وحده الرحمن الرحيم الذى يرحم الضعيف. 
ولانه وحده الغقور الكريم الذى قال لنا إنه يغفر الذنوب جميعا . 

قل ل يا عبادي الذين أسرفوا علی آنفسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إل هو لو الرحيم 4659 [ الزمر ] 

ولهذه الرحمة الشاملة, والمغفرة الكلية كشفت له الذات وجهها 
دون خوف. فى حين احتجبت عن العالمين . 

ولهذا نقول : إن الله يحب عبده الصالح الراجع الیه. أكثر من 
حب الام ابنهاء واکثر من جب الحبيب حپییته, وأككثر من حب 
الراعی شاته الضالة حين يراها عائدة إليه . ۱ 

وکیف لا پحپنا من نفخ فینا من روحه. واسجد لنا ملائکته, 
وسخر لنا أكوانه. وفتح للمذنبین منا کنوز مففرته ؟ بل نظلمه اذا 


ماص شد سو ركان ساسح 





ساوينا بين حبه وأى حب من هذه الهزليات التى نقرؤها عن 
رومیو وجوليت وقيس وليلى . 
ولا حرماننا من أى غال ! 

ولا يساوى غضبه علينا أى غضب . 

وعلی خطایانا يجب أن نبکی حقاء ..ولسن علی أی هجن آو آی 


فراق, آو ی مرض أو أى موت» وذلك حال الذین قدروا الله حق 


قدره.: 

ل وما قدروا اله حق قدره . 469 [ الزمر ] 

لأنه لا أحد E E‏ وش اس راكذا 
حمد نفسه بنفسه وقال  :‏ الحمد لله رب العالمين 4 . 

لأنه لا يقدر على الحمد حقا إلا من أحاط بالأفعال الكريمة کلهاء 
والمحامد كلها .. وذلك أمر لا يعرفه عن الله إلا الله ذاته . 

ولهذا قال : ل الحمد لله رب العالمين » 

فهو الحامد الحمود . 

وهی وحده الستخق للحب الکامل دوإن العالین": 

وحسبنا نحن أن نتبادل من الحب الودة والرحمه . 
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فى أمريكا عشرة آلاف جمعية روحية, 
وفى البرازيل ثلاشمائة مجلة روحیة» وفى 
العالم آلاف الكتب والمراجع والنشرات 
والدوريات تصدر كل يوم تتناول موضوعات غامضة مثل : 
الرؤى والاحلام والاطیاف والهواتف والبيوت السكونة. وظواهر 
انتقال الأفكار والجلاء البصری, والإدراك خارج الحواس 
والتنبؤات الصادقتة» وقدرة العقل على تحريك المادة عن بعد. 
والاتصال بالنفوس بعد موتها عن طريق الوسطاء .. وغيرها 


ا 
: 
۱ 
۰ 
ع 
8 
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E,‏ ا 
وقضية الخلود بعد الموت قضية مثيرة .. وهى قضية كل عصر 
وكل زمان .. ولا يفتأ الإنسان يحاول أن يتسمع إلى ما وراء 


القبرء ويحاول أن يفتح نافذة على الغيب آو يلتمس ثقبا يطل من 
خلاله على عالم الأشباح 35 وكلمات الدين لا تشیعه» فيحاول أن 
ERZ"‏ 





بمفهوم جديد وليس بالمفهوم الهندى القديم الذى يقول بعقاب 
النفوس الإنسانية الشريرة بردها فى أجسام حيوانات . إنهم 
يرفضون هذا المفهوم .. ويقولون إن النفوس بعد الموت تعود إلى 
الميلاد فى أجساد إنسانية جديدة ليعطيها الله فرصة جديدة لتعانى 
وتتعلم وتحقق ذواتها وتشوب وتتطهر وتكتمل خلقيا فى رحلة 
تطور ومشوار ربما امتد آلاف السنين قبل أن ترفع إلى عوالم عليا 
حسبما تستحق من منازلها . ويقولون إن كل نفس من نفوسنا لها 
تاريخ ومن أدلتهم على هذه التجسدات السابقة أنك تمر يمكان 
لأول مرة. فيخيل إليك أنك تعرفه وأنك رأيته من قبل وأن تسمع 
صوتا لاول مرةء فيخيل إليك أنك سمعته من قبل, تحب شخصا 
بدون سبب أو تكره آخر بدون مبرر ( وکانما كان لكما لقاء 
تعارف فى حياة سابقة ! ) وأن ترى فى الأحلام مدنا وأماكن لم 
تزرها ولم تطأها قدمالك. ويحدث أحيانا أثناء التنويم المغناطيسى 
أن تسمع الوسیط يتكلم لغة أجنبية دون أن يكون قد تعلم منها 
حرفا ويتحدث بها بطلاقة عجيبةء فإذا رده المنوم إلى تذكر ما قبل 
مولده حكى عن حياته فى ذلك البلد الأجنبى وكيف ولد من أي 
وأم يابانية فى طوكيو فى شارع كذا فى البيت رقم كذا تحث اسم 
كذا .. ويحدث بالتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك البيانات 
صححه. 


ثم ما يلاحظ من سلوك الاطفال وما نری من أن سلوکهم هو 
أبعد ما یکون عن البراءة والطهارة التی تروی عنهم . ففیهم 
الخبث والکر والکذب واللق والأنانية. وهناك الطفل الذی يعض 
على حلمة ثدى آمه فى قسوة وهناك الآخر الحنون الذی بربت 


سس 
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علیها فى لطف .. وذلك منذ الیوم الأول وقبل أن یتلقی آحدهما آی 
شر من البيشة .. فمن آين جاء الاول بكل هذه الششخصية 
العدوانية ومن أين جاء الشاتى بکل ذلك الحنان وهما بعند فى 
الساعة الاولى من حياتيهما . وکم رایتا من عباقرة ولدوًا من آباء 
4 ۱ 
یقت وس وس الى 4 جبناء امد 
وأين فولخ امد ن اة الكافر وأين ابراهیم النبی من أبيه عسابد 
ان یکاش هيع من عقة امل + ول لور تیه 
ی مجرد إطار لشخصيته .. آسا سره وخیره وشره وحقيقته؛ 
pi‏ بها من الغيب من تراکم اف عاله فى حیوات سابقة .. وإنما 
ون راه الإنسان الحقيقية من نفسه » ويأتى طبعه من تراكم 
اختياراته المتكررة التى تحولت إلى عادات من كثرة تواترها ٠‏ 1 
يدوه أصحاب هذه الفكرة أن كل 0 متساوية . وأنها 
جميعا تبدا ساذجة جاهلة .. وکل وب 
مشواره. ولکنها جميعا واصلة وجمیعها صائرة إلى الجنه 3 ۱ 
ينكرون القيامة الكبرى والحشر مو ا فكرة 
نت .. اكتفاء بأن اش يعاقب النفوس بردها إلى ا 
لتقد مرة بعد مرة لتعانی ثمرة خطایاها حتى تتطهر وتتوب 
تضم مستحقة للجنة الابدية والیراث السماوى : 
و بو و شاا من مد اکاک فاا برمته بتفی 
تام) آی قول بالساواة بين النفوس » والكون كله مبنى على 
اساس التفاضل والتمایز بين الخلوقات . حستی فى مملكة النبات 


مت تناس ی ص 19133 








ل الرتب , جت فى الصنف الواحد ۰ فنجد فى البرتقال 
نواع السکری والبلدی والصیفی ‏ وفی العنب نچند البناتی 
والفيومى وجاناکلیس :وین القطن نجد طويل التيلة وقصير التيلة 
لكيدرة و فی الجناکب جد اج الف چیب که رخ 
ی لوفو و اله دوع د تیه زهرة 
لاخری» وفى الأسماك والأحياء البحرية تصانيف أكثر . 
وفی النفوس,البشيرية أعجيوية الاعاجیب ٠‏ فی عالم الخلق 
وی آثنتان ولا تتشابه بصمتان . فالكلام عن الساواة فى 
0 يك يا میا« EE‏ تایه خالق 
النة ی سیم E GORE‏ و و وه 
ی لقد حق القول على أکشرهم فهم لا 
ا اتشاهد بالفعل أن أكثر النفوس تظل على اصرارها فلا 
و تین وتظل تعاود شرورها مرة بعد مرة » برغم 
لربها بالاقلاع والتوية كل مرة.: وفی ابلیس نجد نموذج) 
ی من الإصرار على الخالفتة .. فهذا مخلوق آمهله ريه لیمیش 
و خیم مبدا آدم إلى قیام الساعة ؛ وهی مدة بالتقدیر 
خی یاون یه ودن سد( ع اليشجرية مد آم ) وهو 
»یزال قبا على الغواية والافساد لم يتطور ولم یتکامل ولم 
يتطهر ولم يرجع عن إفساده قيد انملة ! بل ماذا فعل هتار 
د ونیرون وکالیجولا ؟!.. إن هتلر وحده كان مسئولاً عن 
8 عشرين مليونا من الأنفس » ومثله ستالين فى الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها . آیرون أن من العدالة آن ترد :هذه النفوش إلى 
تجسدات دنيوية ثانية لتقتل أربعين مليونا أخرى ؟! 


"KET 


ومَنْ يكون أولى بالرحمة فى نظر العناية الإلهية .. أن يرد الله 
هذه النفوس رأفة بها لتأخذ فرصة أخرى فى القتل والذبح » أم أن 
تكون تلك الملايين من ضحاياها هى الأولى بالرحمة فلا يردها 
وإنما يؤجلها ليوم الفصل لآنها استوفت من الشر غايته ؟! 

إن القول إن النفوس تستوى فى خيرها وشرها , وأنها 
مستحقة جميعها للجنة وللميراث السماوى بعد طول المشوار هو 
قول ساذج .. فإن ما بين النفوس من التفاوت أكبر مما بين فلك 
وفلك ! ولهذا يقول ربنا عن التفاضل بين لتضوس وعن تمايز 
درجاتها : ۶ وللآخر ة آکبر درجات وأكبر تفضيلا (۲) © [الإسراء] 

أى أن ما نعرف من التمايز الطبقى فى الدنيا لا يساوى شي إلى 
جوار التفاوت فى الدرجات فى الآخرة . وهو تفاوت عادل بحكم 
تفاوت الحقائق وتفاوت الراتب . فهناك اللك وهناك الشیطان ‏ 
وهناك الانسان الذی جاوز فى خيره رتبة الكك كما أن هناك من 
جاوز فى شره رتبة الشيطان .. والثواب والعقاب بهذه الصورة التى 
يحكونها بالرجعة إلى الأجساد مرة بعد مرة .. لا يشكل ثوابا ولا 
عقايا ‏ لأن الانسان يأتى كل مرة ناسيا تماما لحياته السالفة .. 
فحلقة السبب والنتيجة مبتورة .. وإنما هى مجرد تعداد للفرص 
وللإمكانات لا أكثر » إن صحت مزاعم العودة للتجسد وذلك حتى 
بحق القول فى النهاية فى ذلك المشهد الذى تهتك فيه الأستار 
وتنكشف الخبایا وتفتضح الخفايا .. وذلك هو النبأ العظيم الذى هم 
فيه مختلفون . وذلك هو يوم الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة 
والرجفة والزلزلة والساعة ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغابن 

( يوم يشعر كل إنسان بأنه ظلم نفسه ) . 


مسمس ا ا ی 





وهى اليوم الذى يقتضيه الجلال الإلهى .. وتقتضيه العظمة 
والقدرة والهيمنة والغدل النهائى الفاصل والكامل . 

وشهادة الأرواح المراسلة التى حكى عنها الزميل الدكتور 
رژوف عبيد فى كتابه ( العودة إلى التجسد ) .. أمثال سلفر 
بيرش وهوايت راى وهوايت إيجل وغيرها لا يصح أن تقوم لها 
حجة أمام الروح الأمين جبريل .. وأمثال تلك الأرواح هی بشهادة 
الدكتور عبيد أكثرها هازل وكاذب ويروى أوهاما وأضاليل .. 
وهی نفوس مثل كل النفوس يجوز عليها الخطأ . وعلم الأرواح 
هو علم یخن منه ويرد وهو لا يخلو من التخليط ولا يصع أن 
ينظر إليه بأنه صدق كله .. وهو فى أحسن الأحوال مجرد مناسبة 
للتأمل والتفكير .. وأكبر خلط يقع فى هذا العلم هو الخلط بين 
كلمة « نفس » وكلمة « روح » ... وكل ما یذکر فی هذا العلم هو 
عن النفس وليس عن الروح .. وإذا صح مبدا الرد إلى الأحياء + 
فإنما النفس هئ التى ترد وهی التى تعانی لتتطهر وتتكامل .. آما 
الروح » فهى مبدأ إلهى قدسى لا يجوز الكلام عنها بأنها تعانى أو 
تتطهر أو تتكامل ٠‏ فلا نقص بها لكى تتكامل . ولا رجس فيها لک ' 

والروح هى المبدأ الإلهى الذى به تحيا النفس ۰ ويحيا الجسد. 
فهى سر الحياة فى النفس » وسر الحياة فى الجسد . وهی واحدة 
لا تختلف فى أى إنسان عن آخر بحيث لا يجوز أن نقول روح 
فلان .. وروح علان .. وإنما الصواب أن نقول نفس فلان ونفس 
علان. فهى التى تختلف من واحد لآخر .. وإذا صحت ظواهر 
حضون الأرواح:.. فليسنت الارواح هی التی تحضر . بل النفوس 7 
E EE‏ ی وی و ویس ی م۳ 


ماه توب ایکون امن اس و من البهنی اانتقدل ۳ 
فهی متعلق الحياة فى کل حى وهی مبداً الهی لا تعلم 


الأرواح» ۱ 
عنه شیشا. وهی لا تحضر ولا تغیب .. وهی :ليست فلانا آو غير 
فلان . 


وکبیر الملائكة جبریل هو الوحید الذی آطلق عليه اسم الروح ' 
بعد او ان الذى یمکن النظر إليه على أنه روح محضة . ولهذا 
لا قول الا الحق ولا ينطق الا بالصدق ...امنا باقی النفنوس» 
ندر علیها الخطاً ولا تجوز تسمیتها الا بالنفوس ‏ ولهذا ی 
الله الروح إلى تفس فیقول : لوفإذا سویته ونفخت فيه من رجي 
469 [الحجر] وينسب النفس إلى صاحبها فيقول : ۶ فطوعت * 
تسه قل أخيه قعل [الاندة] . لان الروح ف آما النفس 
فلصاحبها . ولان النفوس تتفاوت ولأن مراتبها تتفاوت » فیلزم أن 
0-0 وتلزم قيامة شاملة ( غير العودة الفرديه 
للتجسد ) بجسد فيها اك النفوس ویحشرها لیوم الجمع الذی 
یجمم فیه الناس لحساب ختاهی یطلع فیه کل نفس علی داب 
أعمالها ويشهدها على سجل افغالها في كافة تجسداتها السالفة ر 

هذا ات لهام حب 9 ووَجَدُوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 
© 4 [الكهف] 
ویحق القول فیه بالجنة خلودا ۰ ] 

تک رل للنفوس بهذا العدید اللانهائی من الفرص ٠‏ 
ل حكم الله بالنار الأزلية ویرون فى هذا 
اف متفففان 


و بالنار بدا هنک هذا 


والذین یستبشعون 
الحکم ما یناقض الرحمة الالهية لا یعلمون ان 
للنار نفوس] نارية هی فى ذواتها شعلات من الحقد والفل .۰ 
a‏ ۱۵۲ « 








وتان ا الطوعية لقا التقو من راگن تاي 
لحقیقتها , فأين یمکن أن توضع مثل تلك الشعلات النارية الا فى 
یتحادتون ویتخاصمون ویتلاعنون ویأکلون ویشربون .. ویقول 
لنا : إن فى تلك النار شجرة .. تخرج فى أصل الجحیم وان فیها 
وقول اا خن ا للدت آلنفین او اسع كموي إلى اة 
أكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور .. فأى من 
تلك الشخصيات سوف يبعث ويحاسب ؟! وأى منها سوف يعتبر 
هو الس ! ویب اضهاينا بان التق فى الذات اليك رر 
كل تلك الک جات روفي حارم آلزمان والکان ,الوم اا 
تلك الذات الواحدة العميقة ...وما تلك الادوار وتلك الشخصیات الا 
ییا اعمال یفن وتو میات وامش رافاق بط الد ليلك لذا 
الواحدة العميقة .. وهی التی سوف تبعث .. وهی التی سوف 
تحاسپ . وسیوّسس الحساب فى النهایه على « الدوسيه » 
الکامل» ولیس على صفحة واحدة أو دور واحد أو شخصية 
واحدة من السجل . 
جاءت الكثرة إذا صحت مزاعم القائلين بالتناسخ؟! والحوار بين 
مه 165 = 


الجانبین یطول, والوضوع الحوری الذی يظل يدور حوله الجدل 
مس تیف تن ون و 


فى الآخرة. 
جر مت تییوت ای فاخرقا بون هل إلى خروح من 


لكل غا 
0 1 يقول بالإماتة مرتين والإحياء مرتين.. وهى 
ليت التي تفخ الاب بالفعل لفكرة القودة التج‌سد ولفكرة تعدد 
الفرص أمام النفس ولقد فهمها المفسرون الاقدمون فهم) مختلفا 
فقالوا: إن الميتتين هما الموت والنوم. . ولو صدق هذا التفسير 
لاس بلع بكسي . ولكن الله قال بصدد 
فذ كتابه إنهم : 
۱ 6 ری ۹ السوتة الأوأئ راهم عذاب 
| 55 الدخان 
RR‏ ۱ ۳ . برغم آنهم كانوا مثل الباقين 
بنامون. . فلا يمكن آن ن یکون ذلك الفهم صحيح: ر 
والله فى القرآن يبدا الخلق ثم يعيده. . اه هو يبد ويعيد . 
[البروج] . لإ كما بدآکم تعودون 60 6[ الاعراف ] .. ويتكرر 
لعنی كثيلر) بصیاقات متعددة وبطريقة لافتة للنظد: ويقول الله 
لنسه محمد عليه الصلاة والسلام (١‏ ولو أن اك قد كدت تركن 
الو 
1 . وهو تحذير للأمة المسلمة كلها 


46 





من خلال الرسسول عليه الصلاة والسلام بأن الركون إلى الكفار 
عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف الحياة وضعف الممات .. فما هو 
ذلك الضعف ؟! 


إنه نفس ما قاله المجرمون فى الآية الأولى : # ربنا آمتتا تین 
وأحيبتنا انتین © 4 [غافر] . فتضعیف الحياة ليس إطالتها , وإنما 
تعديدها . ثم إن الكافرين يسألون الله فى الآخرة أن يردهم لیعملوا 
صالحاً فیقو فیقول زبنا جل وغلا : 

ل ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وهم لَكَاذبُونَ هم @ 4 [الأنعام] 

وهؤلاء هم المجرمون بالحق والحقيقة » وهم أهل النار الذين 
هم أهلها فعلا .. وإذا كان الله قد قال بشأنهم إنه لو ردهم لعادوا 
إلى غيهم , فلعله سوف يقيم الحجة عليهم بأن يردهم بالفعل إلى 
تجسدات متعددة , فيعاودون إجرامهم ويحق عليهم القول.. لأن 
سنة الله دائماً أن يبطل حجة الکافر. . بدلیل الاية السابقة الواردة 
بصدد الجرمین الذين یقفون فى ذلك بين یدی الله قائلين : ظ ربنا 
متنا تین وأحیتا این فاعترفتا بذنوينا فهل إلى خروج من سبيل © 4 
[ غافر ] . ثم يقول الله عن خلقه : 

«( نحن خلقناهم وشددنا آسرهم وإذا شا بدلا ليم بْدِيلاً ‏ > 
[الانسان] وفی سورة محمد الآية ۳۸ یخاطب المؤمنين : 

۳1 وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أَمْفَالَكُم ھم 4 
[محمد] ومعنی ذلك أن ال بدال الأول غير الایدال الثانی » ففی 
الإبدال الأول مثلية .. فماذا یکون هذا الابدال للشخوص 
بأمتالها؟!.. وفی آیات الواقعة ..الآية ۱ ان 
۵۱ ۰« 





خن درا نکم اموت وما تن یوق د عن أن نبل 
اكم وسسنکم في مالا تون م وقد لماش الأوتئ فلولا 
تذگرون © 4 [الواقعة] .. هل هذا الإبدال للشخوص بأمثالها ؟!.. 

هو العودة للتجسد الذى يقول به البعض : 1 

كلما نضجت جلودهم باهم جلودا رها لیذوفا العذاب © ) 
( آی بمیلاد جدید ) [النساء] وفی سورة الصافات يروى القرآن 

عن آهل الچنة يتحدثون ل بل مهم على بعض یتسادلون 9 قال 
قائ" ل منهم | مم إي ان لي رين © ول أك آمن المصدقین 20 أئذا مت 
وکا ترا وَعظَامً نا لمدینون 27 قال هل آنتم عون 69 فطع فرآه 


في سواء الجحيم 62 4 [الصافات ] 
هكذا یری قرينه الذى كان يغويه فى سواء الجحی . .. ثم يدور 
هذا الشيطان الحديث : قال تاللّه إن كدت لتردین 59) 
بينه وبين 


لا نشم ري کت من رین 9 افم حن بمیین 6 إلا وتا 


او وم نحن بمعذبين ® 44 [الصافات] 
المعنى واضح. بل نحن سيشون من سوق ای ٠‏ ثم 
نحن مبعوثون | إلى حساب وعذاب 4 
تکوس تددر اها تفس الواحدة. والوضوع كجيد د 
موف E FE‏ ا ليس عت أى طرف من 
والخاطبات التی تأتی من 
لتحا قا بشىء ۰ 
التحاورین علم قاطع 





الغيب قد تكون ضلالات تبثها نفوس شيطانية تعبث بعقول 
الوسطاء.. وما جاء بالقرآن عن عالم ما بعد الموت هو من متشابه 
القرآن الذى يحمل أكثر من وجه من وجوه الفهم والتفسیر, وليس 
من الحکم الذى لا خلاف عليه.. وهناك من آيات القرآن ما يقول 
پتفدد مرات الاحیاء والإماتة: ومنها ما یقول بالموتة 'الواحيدة 
وینفی أى قول بفرصة ثانية. وه کذا یسدل الله ستر الغیب على 
الوضوع کله. ویحتفظ بطلاقة المشيئة فیمن يعيد ومتی يعيد وهل 
يعيد أو لا يعيد.. ويريد لنا أن نعيش على تخوف ونحیا على 
حذر.. وذلك باب من آبواب رحمته .. ويظل الموضوع.. متاهة.. 
تن نها اضق 

كما یظل باب للفتنة ویستغل أهل الملل الباطنية من شيعة 
ودروز وبهائية وماسونية هذا الباب الفتوح لاستدراج ضعاف 
الایمان إلى انکار القيامة والآخرة اکتفاء بما تعانيه النفس الذنبة 
من عودتها للتجسد فى الدنیا مرة بعد مرة.. فلا شىء عندهم غير 
الدنياء والثواب فیهاء والعقاب فیها.. وهو قول فاسد.. فما یجری 
على النفس بعد الوت فى البرزخ أو فى الدنیا ( وهو علامات 
استفهام) هو شیء غیر القياشة الکبری وغیر یوم الجمم الذی 
تحشر فيه النفوس إلى ربها لتقف بين یدیه.. وهو لب الایمان 
الذی لا یصح دین الا به لانه «الاينوية» ذاتهسا.. ولانه القتؤل 
الفصل فى منازل النفوس ودرجاتها والحکم العدل فى مراتبها. 

واذا کان هناك مبترر لقبول هذه الشطتة الذئ یقول اضتخابها 
بإمكان العودة للتجسد. فذلك لانی أرى الله بقطع بها الذرائم 
#۰ = 





e‏ ير ورج داسو به 


2۳ لكذا .. فيعطيه الله هذه الفرصة.. و تلك الإمكانية.. 
تكون الوقفة الخاتمة التى ليس فيها كلام ! E‏ 
إل بإذنه )4 [هود] 


3 


یوم وم زرح والْمَلانحَة صمًا لا يتَكَلْمُون إل من آذن له لمن 


وال صوابا ۵ 4 [ النبا ] 


و اشر LO‏ [طه ] 

وعت اوه لحي ايوم وقد خاب من حمل ظلما 09 4 [ طه] 

ص ید ۰ 

ت میا ی یم دي لاب > ولا يقوم فکر دینی 
بدونها.. ومن یبطلها یبطل الدین كله 


« ٩ ۰ 


۳ 
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۱ 
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الترقيم الدولى 
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